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النظرية الماركسية : الأسس والتقييمالملف السياسي

الملخص

أن دراســة المجتمــع كانــت ولا زالــت مــن أهــم الدراســات التــي تناولهــا معظــم الفلاســفة 
والمفكريــن، ويعــد ماركــس واحــداً مــن أهــم الفلاســفة الذيــن تناولــوا المجتمــع، والدليــل علــى 
ذلــك أن نظريتــه فــي المجتمــع قــد أثــرت فــي الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكريــن، فضــلًا عــن أنهــا 

احتلــت مســاحة واســعة مــن الاهتمــام مــا بيــن المجتمعــات البشــرية. 
لقــد حــاول ماركــس أن يجــد للمجتمــع أسســاً تتــلاءم مــع كل طبقاتــه التــي عاشــت 
صراعات طيلة حُقب زمنية، إذ كان مصدر هذا الصراع برأيه يرد إلى العامل الاقتصادي، 
ولأجــل محــو هــذا التفــاوت أو الصــراع، راح يبحــث فــي الطبيعــة البشــرية لمــا لهــا مــن تحــولات 
بيولوجيــة، وتأثيــرات داخليــة وخارجيــة، فوجــد بالإمــكان أن يعيــش الإنســان فــي ظــل مجتمــع 
تحكمــه الإنســانية جمعــاء، وليــس فئــة معينــة مــن البشــر، ولهــذا وضــع مراحــل تمــر بهــا 
المجتمعــات البشــرية فــي تطورهــا؛ فهــي تنتقــل مــن المشــاعية البدائيــة إلــى مجتمــع الــرق 
والعبوديــة، ومــن ثــم إلــى المجتمــع الإقطاعــي فالرأســمالية، ومنــه تتحــول المجتمعــات إلــى 
النظــام الاشــتراكي الــذي ينتهــي بســيادة الشــيوعية، وكأن المــرور بهــذه المراحــل يعــد أمــرا 
حتمياً في تاريخ تطور الشــعوب، ويدعم تصوره هذا بفكرة إن الشــعوب الفقيرة ســتجد صورة 

مســتقبلها فــي الــدول المتقدمــة الآن.
 

Summary
  The study of society was and is still one of the most important 

studies addressed by most philosophers and thinkers,  Marx is one of the 
most important philosophers who study the society, The proof is that his 
theory of society has influenced In many of philosophers and thinkers, as 
well as it take a wide area of   interest among human societies.

 Marx tried to find a foundation for society that fits all its strife-ridden 
layers Throughout time periods, in his opinion, the source of this conflict 
was the economic factor, in order to erase this disparity or conflict, he 
began to examine human nature because of its biological shifts, internal 
and external effects, he found it possible to live in a society ruled by all 
humanity, It is not a specific category of human beings, and therefore the 
development of phases of human societies In its development, it moves 
from primitive communal to slavery society, And then to the feudal society, 
capitalism, and from there the  societies turn to the socialist system, 
The end of the rule of communism, and the passage of these stages is 
inevitable in the history of the development of peoples. His perception is 
supported by the idea that poor people will find their future in developed 
countries now.



400

الملف السياسي النظرية الماركسية : الأسس والتقييم

المقدمة

عند دراســة فكر معين لابدَّ وأن يحظى بتأييد ومعارضة مثلما حظي الفكر الماركســي 
بهــذا التأييــد وتلــك المعارضــة، لذلــك مــن الصــواب أن نولــي هــذا الفكــر دراســة أكثــر عمقــاً 
وتفصيــلًا لكــي نحيــط علمــاً بالبيئــة التــي نبــت فيهــا هــذا الفكــر؛ لأن الإحاطــة بالعمــل الفكــري لا 
يمكــن أن تكــون شــاملة وعميقــة بغيــر الإلمــام بالظــروف البيئيــة لهــذا الفكــر، والتــي ســارعت فــي 
بــروزه، لذلــك فالماركســية كشــكل مــن أشــكال الفكــر الشــمولي الكليانــي تقتــرن بأســماء علميــن 
مــن أعــلام الفلســفة والفكــر ألا وهمــا: )كارل ماركــس 1818م- 1883م()1(*، و )فردريــك 
أنجلز 1820م- 1895م()2(**؛ فالأول هو منشــئ النظرية الماركســية، والثاني هو الشــارح 

المبســط والمتابــع المخلــص لأفــكار ماركــس.

إشكالية البحث: 
تحتــوي إشــكالية البحــث كعادتهــا علــى العديــد مــن الأســئلة المُثــارة حــول موضــوع البحــث 
مثــل؛ مــا هــي نقطــة الانطــلاق فــي فكــره؟ مــا هــي الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكريــة 
التــي شــهدها ماركــس؟ مــا مــدى أثرهــا علــى أفــكاره السياســية والاقتصاديــة؟ مــا هــو مضمــون 
الفهــم المــادي للتاريــخ؟ مــا المقصــود بالديالكتيــك؟ ومــا هــي قوانينــه؟ هــل اســتطاع ماركــس مــن 

خــلال النظريــة دراســة المجتمــع دراســة علميــة بعيــدة عــن الميتافيزيقيــة والتأثيــر فيــه؟

فرضية البحث:
انطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: أن »هنالــك ارتبــاط وثيــق بيــن البيئــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لــكارل ماركــس، وأثرهــا علــى أفــكاره السياســية والاقتصاديــة والتــي ســاعدته فــي 

وضــع النظريــة الماركســية«. 

منهجية البحث:
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لإحاطــة بالجــذور التاريخيــة التــي نشــأت فيهــا 
النظريــة الماركســية وبدايــات انطلاقتهــا، فضــلًا عــن المنهــج التحليلــي لإحاطــة بأســس النظريــة 

الماركســية ومعرفــة مــدى مطابقتهــا للواقــع مــن خــلال تقييمهــا الايجابــي والســلبي.

)1( )*( ولــد كارل ماركــس عــام)1818م(، فــي مدينــة تريــف في)بروســيا(، وكان والــده محاميــاً يهوديــاً، اعتنــق البروتســتانتية، وقــد 
درس)ماركــس( التاريــخ، والقانــون، والفلســفة، وذلــك فــي مــدة دراســته الجامعيــة، وقــد شــهدت تلــك المــدة انتشــار فلســفة )هيجــل( فــي 
الفكــر الألمانــي، والتــي تأثــر فيهــا، وفــي عــام)1832م( ســافر)ماركس( إلــى )باريــس(، وراح ينتقــد الفلســفة الهيجليــة، متجهــاً نحــو 
الاقتصــاد السياســي. ينظــر فــي ذلــك: محمــد طــه بــدوي، رواد الفكــر السياســي الحديــث ودورهــم فــي علــم السياســة، ط .1، المكتــب 

العربــي الحديــث، الإســكندرية، 2012، ص181.
ــا فوبرتــال، ألمانيــا( وتوفــي فــي5 أغســطس  )2( )**( ولــد فردريــك انجلــز فــي 28 نوفمبــر 1820م، فــي بارمــن، بروســيا )حاليً
1895م، كان فيلســوف ورجــل صناعــة ألمانــي، كان كاتبــا ومنظــرا سياســيا وفيلســوفا، يعتبــر أب نظريــة الماركســية إلــى جانــب 
كارل ماركــس، فــي عــام 1845م، نشــر كتابــه حالــة الطبقــة العاملــة فــي إنجلتــرا اعتمــادا علــى ملاحظاتــه وأبحاثــه الشــخصية، فــي 
عــام 1848م، أصــدر مــع ماركــس بيانهمــا المشــهور والمعــروف بالبيــان الشــيوعي. ينظــر: فردريــك انجلــز، موســوعة ويكبيديــا 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki الالكترونيــة: 
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هيكلية البحث:
انطلاقــاً مــن فرضيــة البحــث تــمَّ تقســيم البحــث علــى ثلاثــة مباحــث فضــلًا عــن المقدمــة 
والخاتمــة؛ تنــاول المبحــث الأول جــذور النظريــة الماركســية، بينمــا عالــج المبحــث الثانــي 
أســس النظريــة الماركســية، فــي حيــن تَّــم تخصيــص المبحــث الثالــث للتقييــم الايجابــي والســلبي 

للنظريــة.
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المبحث الأول
جذور النظرية الماركسية

ظهــرت النظريــة الماركســية أكثــر مــن مجــرد دعــوة لســحق المظالــم المُــرة لنظــام المعامــل 
المتطــور بــل أكثــر مــن مجــرد طريــق ودعــوة كل اشــتراكي؛ وذلــك نتيجــة وقائــع الحيــاة المؤلمــة 
التــي جــرت فــي أســوأ وأبشــع أيــام الثــورة الصناعيــة، حيــث اطلــع ماركــس علــى حــال مجاوريــه 
مــن ســكان الأحيــاء الفقيــرة المزدحمــة بالســكان فــي لنــدن وكيــف كانــوا يعيشــون، علــى القليــل 
ممــا يســد رمقهــم حيــث شــاهد شــدة وطــأة اقتصــاد يتوســع، ويفــرض نفــوذه علــى النــاس فرضــاً، 
كمــا شــاهد الإرهــاب وعــدم وجــود مــا يبــرر ضحايــاه ثــم عــدم نجــدة هــؤلاء الضحايــا المســاكين، 
والأخــذ بأيديهــم ككائنــات بشــرية خوفــاً مــن ســلطة الرجــال الذيــن يملكــون المعامــل والذيــن 

يســيطرون علــى مقــدرات الحكومــة التــي يعيشــون فــي ظلهــا)3(.
أقــام كارل ماركــس نظريتــه الصناعيــة علــى ظــروف القــرن التاســع عشــر؛ حيــث العامــل 
هــو عامــل يــدوي كادح مطحــون لا يــكاد يجــد لقمتــه، ولــم يتصــور مــا ســتحدثه ثــورة العلــم 
والتكنولوجيــا فــي القــرن العشــرين مــن تطــور؛ حيــث العامــل هــو رجــل حرفــة يجلــس أمــام أزرار، 
وحيــث المصانــع تــدور آليــاً بعقــول الكترونيــة، وحيــث لا يوجــد جيــش مــن العمــال المرهقيــن؛ 
نمــا جيــش آخــر مــن الموظفيــن المرفهيــن ومــن ورائهــم نقابــات عماليــة، وقوانيــن للتأميــن ضــد  واإ
العجــز والشــيخوخة والمــرض وفــرص للتعليــم والعــلاج، لــم يتصــور مرونــة الرأســمالية وقدرتهــا 
علــى التطــور نحــو عمالــة جديــدة تشــارك بحظــوظ وحصــص مــن الأســهم فــي رأس المــال، 
كمــا حــدث فــي بعــض فــروع الصناعــة اليابانيــة والإيطاليــة والفرنســية والانكليزيــة، والنتيجــة 
هــي انفصــال الفكــر الماركســي عــن واقــع القــرن الــذي نعيشــه ورجعيتــه قياســاً إلــى ظــروف 
عصرنــا)4(، قــدم العديــد مــن المفكريــن الماركســيين محــاولات فكريــة لتعريــف النظريــة الماركســية 

ومنهــم )أنجلــز( الــذي عرفهــا بأنهــا »دليــل عمــل وليســت دوجمــا«)5(.
 بينمــا لاحــظ تروتســكي بــأن الماركســية قبــل كل شــيء منهــج فــي التحليــل، ليــس تحليــل 

نمــا تحليــل العلاقــات الاجتماعية)6(. النصــوص؛ واإ
تفســير حركــة  التــي تعمــل علــى  مــن الأفــكار  الماركســية مجموعــة  النظريــة  وتمثــل 
المجتمع، سواء تعلق الأمر بالأزمات الاجتماعية أم الاقتصادية، أي أسباب الفقر والتفاوت 
الثــورات  أو  والديكتاتوريــات  الانقلابــات  أي  السياســية  الأزمــات  أو  والطبقــي،  الاجتماعــي 
الاجتماعيــة؛ وظاهرتــي الشــغل والتكنولوجيــا وأثرهمــا علــى الإنســان، ومــن ثــم تفســير أســباب 
البطالــة، غيــر أن النظريــة الماركســية إن كانــت تعمــل علــى تفســير الظواهــر الاجتماعيــة 
إذ أن كل  لــكل حالــة علــى حــدة،  الراهــن  الوضــع  بنتائــج  تنبــؤ  تقــدم  فإنهــا  والاقتصاديــة، 

)3( جســتر باولــز، الآفــاق الجديــدة للسياســة العالميــة ودور الشــرق الأوســط، ترجمــة: إبراهيــم عبــد الــرزاق الخــال، )بيــروت، دار 
مكتبــة الحيــاة، 1963(، ص66.

)4( المصدر نفسه، ص67.
)5( نقــلًا عــن : جــون مولينــو، مــا هــو التــراث الماركســي الحقيقــي، ترجمــة: مركــز الدراســات الاشــتراكية، كراســات اشــتراكية، د.م، 

د.ت، ص 14.
)6( المصدر نفسه، ص15.
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نظريــة علميــة تنجــز ثلاثــة وظائــف هــي الوصــف والتفســير والتنبــؤ، فــإن النظريــة الماركســية 
وخصوصــاً فــي جانبهــا المــادي التاريخــي تســتوفي هــذه الوظائــف، لكــن الاعتراضــات المقدمــة 
علــى النظريــة الماركســية تكمــن فــي مــدى التطابــق بيــن النظريــة والممارســة، بعبــارة مختصــرة 

لا تتوقــف النظريــة الماركســية عنــد التفســير، بــل تقــدم ســبيلًا للتغييــر)7(.
لقــد حــاول ماركــس أن يجــد للمجتمــع أسســاً تتــلاءم مــع كل طبقاتــه التــي عاشــت 
صراعات طيلة حقب زمنية، إذ كان مصدر هذا الصراع برأيه يرد إلى العامل الاقتصادي 
ولأجــل محــو هــذا التفــاوت أو الصــراع، راح يبحــث فــي الطبيعــة البشــرية لمــا لهــا مــن تحــولات 
بيولوجيــة، وتأثيــرات داخليــة وخارجيــة، فوجــد بالإمــكان أن يعيــش الإنســان فــي ظــل مجتمــع 
تحكمــه الإنســانية جمعــاء، وليــس فئــة معينــة مــن البشــر، ولهــذا نشــاهده وضــع مراحــل 
يمــر بهــا المجتمــع البشــري، آخــر هــذه المراحــل هــي المرحلــة الشــيوعية التــي لا يكــون فيهــا 

اغتصــاب لعمــل أو احتــكار)8(. 
لقــد رأى ماركــس أن المجتمعــات كلهــا مــا عــدا الشــيوعية تمــر بصــراع طبقــي لان 
التملــك الخــاص هــو ديــدن هــذه المجتمعــات، وبالتالــي حــاول المــلاك وأصحــاب العمــل أن 
يســيطروا علــى المجتمــع وان يرفــدوه بأفــكار، وهميــة تبريريــة غايتهــم منهــا أن تبقيهــم فــي 
مكانتهــم، فنشــأت الإيديولوجيــات كمبــرر لهــم، ممــا أدى ذلــك إلــى أن يكــون هنــاك اغتــراب 
فــي المجتمــع، ليــس علــى الصعيــد الاقتصــادي فحســب، بــل علــى الصعيــد السياســي والفكــري 
لاســيما الدينــي الــذي أُعطــيَ قدســية كبيــرة فــي المجتمــع فضــلًا عــن أنــه كان المصــدر الرئيــس 
للطبقــات المســيطرة، ولهــذا نــرى ماركــس يخــص الديــن بالنقــد فــي أكثــر مــن مــرة، إذ رأى أن 
الديــن يوصــي بالإذعــان والتذلــل والخنــوع بوجــه المســيطرين، وهــذا ســيؤدي إلــى وجــود مجتمــع 
ثــوري، ولأجــل أن يُغيّــر ماركــس المجتمــع دعــا بــأن نقــد الديــن هــو شــرط كل نقــد؛ لان الديــن 
لا يعطــي دوراً فعــالًا لإنســان، فتغييــر المجتمــع يبــدأ مــن خــلال نقــد الديــن ورفضــه باعتبــاره 
بنــاءً فوقيــاً وهميــاً لا يمكــن لــه الوجــود إلا فــي بــلاد اللاعقــل؛ لان الديــن يجعــل الإنســان لا 

مفكــراً، فالقضــاء عليــه هــو الطريــق الأول فــي بنــاء مجتمــع لا تحكمــه الإيديولوجيــات )9(.
إذ يقــول ماركــس فــي افتتاحيــة البيــان الشــيوعي: » ليــس تاريــخ كل مجتمــع إلــى يومنــا 
هــذا ســوى تاريــخ صــراع الطبقــات؛ فالحــر والعبــد، والنبيــل والعامــي، الســيد والخــادم، ومعلــم 
الحِرفــة والصانــع، وباختصــار فالظالمــون والمظلومــون، المتعارضــون دومــاً، خاضــوا صراعــاً 
مــا بانهيــار كلتــا  لا ينتهــي، صراعــاً كان ينتهــي دائمــاً إمــا بتغييــر المجتمــع كلــه تغييــراً ثوريــاً واإ

الطبقتيــن المتصارعتيــن«)10(.
يبيــن ماركــس فــي هــذا الخطــاب كيــف أن تاريــخ المجتمــع يتطــور ويتحــول مــن مرحلــة 
)7( يوســف تيبــس، الماركســية مــن الثــورة المعرفيــة إلــى الثــورة الاجتماعيــة، فــي: مجموعــة مؤلفيــن، الماركســية الغربيــة ومــا 
بعدهــا )التأســيس والانعطــاف والاســتعادة(، ط1، منشــورات الاختــلاف- منشــورات ضفــاف، الجزائــر- بيــروت، 2014، ص 

.32 ص31- 
)8( بشــير خليفــة، ماركــس ونقــد المجتمــع، فــي: مجموعــة مؤلفيــن، الفلســفة الألمانيــة والفتوحــات النقديــة، قــراءات فــي اســتراتيجيات 

النقد والتجاوز، ط1، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 2014، ص201.
)9( المصدر نفسه، ص ص202-201.

)10( ماركــس، انجلــز، البيــان الشــيوعي، ترجمــة: العفيــف الأخضــر، ط1، منشــورات الجمــل- مكتبــة الفكــر الجديــد، بيــروت- 
بغــداد، 2015، ص ص46-45.
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إلــى أُخــرى، هــذه المراحــل التــي يحكمهــا صــراع بيــن مالكــي الإنتــاج القــوى المســيطرة وبيــن 
العمــال أو العبيــد غيــر المســيطرين علــى الإنتــاج؛ إذ يــرى أن المجتمــع ومــا يحويــه مــن نظــم 
ومؤسســات لا يمكــن فهمــه فهمــاً حقيقيــاً دون دراســته دراســة ماديــة تاريخيــة، وعلــى هــذا النحــو 
تتفهــم الماديــة التاريخيــة الأفــكار وتوليهــا عنايتهــا بوصفهــا وثائــق، وتفســرها باحثــة عــن ظروفها 
وشــروطها، فتتخــذ نقطــة انطلاقهــا مــن النــاس العامليــن فــي حيــاة الواقــع، ولمعرفــة تطــور 
حياتهــم الاجتماعيــة يكــون مــن الممكــن فهــم أفكارهــم، فليــس للأخــلاق ولا للديــن ولا للغيبيــات 
تاريــخ مســتقل لأنــه لا تاريــخ إلا تاريــخ الإنســان فالحيــاة هــي التــي تحــدد الوعــي، وليــس الوعــي 

هــو الــذي يحــدد الحيــاة)11(. 
الوجــود الاجتماعــي،  يحــدد  الــذي  هــو  الوعــي الاجتماعــي  ليــس  لماركــس  وبالنســبة 
نمــا الوجــود الاجتماعــي هــو الــذي يحــدد الوعــي الاجتماعــي، وبالتالــي فــان فهــم وتعريــف  واإ
أي فلســفة أو نظريــة أو أيديولوجيــة يســتلزم، أولًا وأخيــراً، توضيــح الوجــود الاجتماعــي الــذي 
يشــكل أساســها)12(، شــكل هــذا التصــور لعلاقــة الوعــي بالوجــود الاجتماعــي ثــورة فــي نظريــة 
المعرفــة مكنــت ماركــس مــن الانتقــال مــن الايدولوجيــا إلــى علــم التاريــخ ومــن ثــم مــن الماديــة 
الجدليــة إلــى الماديــة التاريخيــة، فــإذا كان الجــدل بيــن الــذات والموضــوع فــي عمليــة المعرفــة 
هــو محــرك نظريــة المعرفــة، فــإن العلاقــة التناقضيــة الجوهريــة علــى صعيــد الإنتــاج المــادي 
وعلاقــات الإنتــاج، ســواء فــي صــراع الإنســان مــع الطبيعــة أو خــلال صــراع النــاس فيمــا بينهــم، 
هــي محركــة التاريــخ، باعتبــاره حركــة المجتمــع؛ وحيــث أن أســاس العلاقــات الإنتاجيــة هــو 
الصــراع الطبقــي، فــإن هــذا الأخيــر هــو محــرك التاريــخ البشــري، تتجلــى هــذه الحركيــة فــي بلــوغ 
الصــراع ذروتــه بيــن الطبقــات المتصارعــة فــي نمــط إنتــاج بعينــه، فيتحــول إلــى أزمــة تتطلــب 
حــلًا يتجســد فــي الانتقــال إلــى نمــط إنتــاج جديــد، وبذلــك تكــون الماديــة التاريخيــة علمــاً للتاريــخ، 
يديولوجيــة ثوريــة للطبقــة البروليتاريــة؛ أنهــا علــم لأنهــا لــم تفســر التاريــخ مــن إيديولوجيــة  واإ
معينــة، بــل لقــد فســرته بالطريقــة العلميــة الوحيــدة الممكنــة، وهــي )الماديــة الجدليــة(، وهــي 
إيديولوجيــة ثوريــة؛ لأنهــا لــم تكتــفِ بالتفســير بــل حــددت ســبيلًا لتغييــر العالــم مــن خــلال تحديــد 
نــوع الانخــراط الواعــي فــي الصــراع الطبقــي الواقعــي والموضوعــي الــذي تخوضــه البروليتاريــا، 

وهــي الطبقــة الاجتماعيــة الوحيــدة المؤهلــة لتحقيــق الثــورة )13(.
أن الماركســية، ليســت فقــط نظريــة مقاومــة البروليتاريــا للرأســمالية ونضالهــا ضدهــا، 
نمــا أيضــاً، وقبــل كل شــيء، نظريــة انتصارهــا، وقــد أوضــح ماركــس بنفســه هــذه النقطــة  واإ
عندمــا تنصــل مــن أي فضــل لــه فــي اكتشــاف الطبقــات والصــراع الطبقــي: )لقــد وصــف 
مؤرخــون برجوازيــون قبلــي بزمــن بعيــد التطــور التاريخــي لهــذا الصــراع الطبقــي، كمــا شــرح 

اقتصاديــون برجوازيــون التكويــن الاقتصــادي للطبقــات، أمــا مــا اســتحدثته أنــا فهــو:)14(
1. برهنــت علــى أن وجــود الطبقــات لا يرتبــط إلا بأطــوار التطــور التاريخــي الــذي 

الإنتــاج.  يحــدده 
)11( بشير خليفة، مصدر سابق، ص202.
)12( جون مولينو، مصدر سابق، ص18.
)13( يوسف تيبس، مصدر سابق، ص41.
)14( جون مولينو، مصدر سابق، ص23.
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2. إن النضال الطبقي يؤدي بالضرورة إلى ديكتاتورية البروليتاريا. 
3. إن هــذه الديكتاتوريــة نفســها لا تكــون إلا مرحلــة انتقاليــة لإلغــاء الطبقــات والانتقــال 

لمجتمــع بــدون طبقــات.
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المبحث الثاني
أسس النظرية الماركسية

أن لــكل مجتمــع آلياتــه الخاصــة، ولــه مكونــه الثقافــي والفكــري والاجتماعــي والسياســي 
والاقتصــادي المُغايــر لغيــره، فمــا مــن مجتمعيــن يتطابقــان معــاً فــي التفاصيــل، والماركســية هــي 
علــم، ولأنهــا علــم فهــي حتميــة التغييــر، فليــس هنــاك علــم إنســاني ثابــت ثباتــاً أزليــاً، فــإذا مــا 
كان هــذا العلــم يتعامــل مــع المجتمعــات، وكل منهــا يمتلــك مذاقــاً خاصــاً، فهــل ســيتجلى هــذا 

العلــم بتماثــل تــام بيــن غيــر المتماثليــن؟ 
تكمــن عبقريــة ماركــس وانجلــز فــي إنهمــا قــد أخــذا عــدداً مــن القوانيــن العامــة فــي 
الطبيعــة، وطابقــا بينهــا وبيــن قوانيــن حركــة وتطــور المجتمعــات، ثــم عمــلا بأســلوب الملاحظــة 
هــذه  مــن  ثــم صاغــا  العــام،  القانــون  مــدى صحــة  منهــا  يســتمد  والتــي  المتكــررة،  التراتبيــة 
الملاحظــات، وبالاســتناد إلــى القوانيــن العامــة فــي الطبيعــة مجموعــة مــن القوانيــن العامــة لفهــم 
المجتمعــات، وامتــلاك أدوات تغييرهــا، ولكــن عنــد التطبيــق والتطبيــق ضــروري ليــس فقــط لأننــا 
نمــا أيضــاً لنكتشــف مــدى صحــة واســتمرار فعاليــة وتــلاؤم هــذا القانــون العــام  بحاجــة إليــه؛ واإ

ــاً)15(. مــع الواقــع المُحــدد زمانــاً ومكان
والتطبيــق هنــا يتخــذ طابعــاً انتقاديــاً وليــس انتقائيــاً؛ فــإذا حاولنــا وضــع القانــون العــام 
الماركســي علــى محــك الواقــع، فإننــا لا نســتخدمه مستســلمين لصحتــه المطلقــة؛ حتــى ولــو لــم 
نمــا فــي كل مــرة ندخلــه فــي تجربــة، فــإن تواكــب مــع الواقــع  يتفاعــل بالقــدر الكافــي مــع الواقــع، واإ
عــادة صقلــه، وربمــا  لا لجأنــا إلــى  التأويــل؛ أي محاولــة صقــل القانــون العــام، واإ كان بهــا، واإ
إعــادة تشــكيله ليتــلاءم مــع الواقــع الجديــد، فــإذا كانــت الماركســية كعلــم كمــا يقــول انجلــز تتغيــر 
ذا كانــت العلــوم هــي ثمــار معــارف اجتماعيــة، فهــل تظــل  مــع كل اكتشــاف علمــي جديــد، واإ
الماركســية هــي ذاتهــا، وبــكل تفاصيلهــا فــي الزمــان والمــكان؟ هــذا مــا ســنحاول الحديــث عنــه 

فــي هــذا المبحــث مــن خــلال التركيــز علــى أســس النظريــة الماركســية.
أولًا:المادية الجدلية:

وهــي تعنــي أن العالــم المــادي هــو الحقيقــة الوحيــدة، وأن الفكــر الإنســاني هــو نتــاج 
عضــو مــادي هو)المــخ(، وجوهــر الماديــة؛ هــو أنهــا ظاهــرة طبيعيــة مترابطــة مــع الظواهــر 
الأخــرى، وأن الطبيعــة فــي حركــة دائمــة ارتقائيــة وتصاعديــة أماميــة مــن البســيط إلــى المركــب، 
ومــن الأدنــى إلــى الأعلــى مــن خــلال الصــراع بيــن المتناقضــات، والانتقــال مــن التغييــرات 
الكميــة إلــى التغييــرات النوعيــة- الكميــة المفاجئــة؛ ولأن حركــة التناقضــات تنجــم عــن صــراع 
الأضــداد؛ فــإن كل نقيــض حيــن يجتمــع مــع نقيــض آخــر يتحــول إلــى حالــة ثالثــة هــي حالــة 
التوفيــق بينهمــا، ثــم يتحــول بــدوره إلــى نقيــض ومركــب جديــد وتســتمر الــدورة دون توقــف، 
فــي طيــات كل  التناقضــات  بســبب  الجدليــة عمليــة طبيعيــة وحتميــة  فــإن  الوصــف  وبهــذا 

)15( رفعــت الســعيد، ماركســية ماركــس هــل نُجددهــا أم نُبددهــا؟، ط1، الأهالــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 1998، 
ص10.
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حالــة)16(، ومــن ثــم كانــت الماديــة الجدليــة فلســفة علميــة حيــث أن المفهــوم المــادي للعالــم هــو 
مفهــوم علمــي، كمــا أنــه ببســاطة تصــور الطبيعــة علــى مــا هــي عليــه دون إضافــة أو زيــادة، 
وبالإضافــة إلــى هــذا المعنــى فــإن الماديــة الجدليــة كفلســفة علميــة؛ إنمــا تتميــز عــن ســائر 
فلســفات العلــوم الأخــرى، تلــك الفلســفات العلميــة التــي تــدرس كلٌ منهــا وجهــاً محــدداً مــن وجــوه 
نمــا تــدرس العالــم بــكل  الطبيعــة، ولكــن الماديــة الجدليــة لا تــدرس جانبــاً وحيــداً مــن العالــم؛ واإ

جوانبــه، فهــي تصــور أو مفهــوم كلــي للطبيعــة مــن حيــث هــي كذلــك.
يعالــج الماركســيون فــي الماديــة الجدليــة تلــك القوانيــن النظريــة التــي تــدور كلهــا حــول 
فكــرة التناقــض الكامنــة فــي ظواهــر العالــم والطبيعــة، حيــث أن الجــدل بمعنــاه الصحيــح هــو 
دراســة ذلــك التناقــض القائــم فــي جوهــر الأشــياء، والتناقــض قائــمٌ أمــا فــي الأشــياء أو فــي 
المجتمــع، فالتناقــض فــي الأشــياء هــو مبعــث الحركــة؛ بمعنــى أن الماديــة الجدليــة إنمــا تقــوم 
أصــلًا علــى الحركــة، وهــي حركــة التناقــض التــي هــي أصــلًا حركــة جدليــة تســري فــي أوصــال 
العالــم، بحيــث يكشــف التناقــض عــن انبثــاق الجديــد فــي صــدوره عــن القديــم، وعــن ظهــور 
قــوى التقــدم حتــى تنتصــر فــي النهايــة علــى قــوى الرجعيــة، أمــا التناقــض فــي المجتمــع فهنــاك 
تناقــض بيــن جماعــة تملــك وجماعــة لا تملــك وتناقــض بيــن )مــن يكــدح( و)مــن لا يكــدح()17(، 
ويذهــب )ماوتســي تونــغ( بالتناقــض إلــى أبعــد مــداه قائــلًا: »إن التناقــض والصــراع شــيئان 
عامــان ومطلقــان، إلا أن طــرق حــل التناقضــات لأي شــكل مــن أشــكال الصــراع تختلــف 
طبقــاً لاختــلاف طبيعــة التناقضــات«)18(، ومــن ثــم كانــت الفلســفة الماديــة الجدليــة هــي فلســفة 

ثوريــة تؤكــد علــى التغييــر والتبــدل فــي صــور العالــم.
يظهــر النمــوذج الماركســي أولًا باعتبــاره نموذجــاً تطوريــاً؛ فهــو لا يطبــق فقــط علــى 
النظــم الاجتماعيــة القائمــة التــي يُنظــر إلــى بنيتهــا فــي حقبــة معينــة، ولكنــه يطبــق أيضــاً 
وبصــورة خاصــة علــى التغيّــرات التــي تحصــل عليهــا باســتمرار، أن التفكيــر بإمكانيــة التمييــز 
بيــن نظــام )قائــم(، ونظــام )متغيّــر( يتناقــض مــع النظريــة الماركســية، أن فلســفة هيغــل التــي 
تشــكل أساســاً للنظريــة الماركســية، ترفــض كل رؤيــة ثابتــة للكــون، فالعالــم فــي حركــة دائمــة، 
تجــري وفقــاً لمخطــط جدلــي؛ فــي الأصــل، كانــت الجدليــة تعنــي فــن الحــوار الــذي يتضمــن 
مجمــل الوســائل التــي نحــاول بواســطتها إقنــاع محاورنــا، بمــا أن الحــوار يهــدف إلــى تجــاوز 
التناقضــات بيــن المتحاوريــن، فقــد طبــق هيغــل كلمــة الجدليــة علــى طريقــة التفكيــر التــي تنــزع 
إلــى تكامــل المتناقضــات، منطــق هيغــل يريــد أن يأخــذ الحركــة فــي الحســبان، فــكل ظاهــرة 
تجمــع جوانــب متناقضــة يمكــن اختصارهــا شــكلياً إلــى اثنيــن؛ القضيــة ونقيضهــا، هــذا الصــراع 
ــد ظاهــرة جديــدة يســميها هيغــل المحصلــة، وهــذه  بيــن الأضــداد يدمــر الظاهــرة الأوليــة ويولّ
الظاهــرة الجديــدة ليســت نتيجــة جمــع القضيــة ونقيضهــا المتناقضيــن، ولكــن نفيهمــا، بمــا أنــه 
ينفــي تناقضهمــا، ويتولــد فــي قلــب الظاهــرة الجديــدة زوج متناقــض جديــد، بقضيــة ونقيضهــا، 

ينجــم عنــه محصلــة جديــدة، وهكــذا دواليــك)19(.
)16( قحطان أحمد الحمداني، النظرية السياسية المعاصرة، ط1، )الأردن، دار ومكتبة الحامد، 2003(، ص156.

)17( قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع الألماني، ط1، )الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة، 1971(، ص119-118.
)18( ماوتسي تونغ، في الأدب والفن، ترجمة: فؤاد أديب، )دمشق، دار دمشق للطباعة، 1959(، ص239.

)19( موريــس دوفرجيــه، علــم اجتمــاع السياســة، ترجمــة: ســليم حــداد، ط1، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،= 
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وتقــوم الماديــة الجدليــة عنــد كارل ماركــس علــى قوانيــن ثلاثــة؛ قانــون وحــدة الأضــداد 
وصراعهــا، يقصــد بــه بــأن كل شــيء طبيعــي وكل ظاهــرة تشــتمل علــى طرفــي تضــاد، ويــرى 
ماركــس أننــا نجــد التضــاد فــي الشــيء الواحــد: الحــار والبــارد، والصلابــة والليونــة، والحيــاة 
والمــوت، وأن التحــول يحــدث حينمــا يتغلــب طــرف علــى الآخــر دون القضــاء علــى وحــدة 
الشــيء، إذ نجد أن المجتمع الرأســمالي يشــمل على البروليتاريا والبرجوازية، وكل طبقة منها 
تفتــرض وجــود الطبقــة الأخــرى علــى الرغــم مــن تضادهمــا، إذ أنهمــا ســيؤلفان وحــدة النظــام 
الرأســمالي، قانــون الانتقــال مــن التغيــر الكمــي علــى التغيــر الكيفــي، يوضــح هــذا القانــون كيــف 
يســير التطــور، فالتغيــر الكمــي يحــدث مــن ناحيــة المقــدار أمــا التغيــر الكيفــي فيحــدث مــن 
التحــول فــي الكيــف أو الصفــات، مــن حيــث الواقــع إذا اختفــت الملكيــة الرأســمالية وهــي الكيفيــة 
الأساســية للنظــام الرأســمالي وحلــت محلهــا الملكيــة الاشــتراكية، فــإن نظامــا جديــداً يحــل محــل 
النظــام الرأســمالي وهــو النظــام الاشــتراكي، قانــون نفــي النفــي، تاريــخ المجتمــع الإنســاني يتألــف 
مــن حلقــات نفــي النظــم الجديــدة للنظــم القديمــة، فقــد قضــى مجتمــع الرقيــق علــى المشــاعية 
البدائيــة، وقضــى مجتمــع الإقطــاع علــى مجتمــع الرقيــق، وقضــت الرأســمالية علــى مجتمــع 
الإقطــاع، ثــم قضــى المجتمــع الاشــتراكي علــى مجتمــع الرأســمالية، وكل نظــام يشــتمل فــي 
نفســه علــى مبــادئ كامنــة فــي ذاتــه تكــون هــي الســبب فــي القضــاء عليــه؛ وهــذا يعنــي أن 
التصــارع بيــن النقيضيــن )الشــيء وضــده( ينشــأ عنــه شــيء أرقــى مرتبــة منــه، وهــذا مــا يوضــح 

طبيعــة التطــور، ويجعــل منــه تقدمــاً وهــو مــا يعــرف بقانــون نفــي النفــي)20(.
ويتضــح ممــا تقــدم بــأن الماديــة الجدليــة لا تناقــش الأمــور الغيبيــة؛ لأنهــا لا تؤمــن إلا 
بالمــادة المحسوســة، وتــرى الماديــة الجدليــة أن كل مــا فــي الوجــود يتضمــن عناصــر متناقضــة، 

ومتصارعــة فيمــا بينهــا.

ثانياً: المادية التاريخية:
إذا كانــت الماديــة الجدليــة هــي العلــم النظــري الــذي يتوصــل إلــى إطــلاق القوانيــن العامــة 
التــي تحكــم تطــور المجتمــع الإنســاني، فالماديــة التاريخيــة هــي علــم يضطلــع بتطبيــق مبــادئ 
وقوانيــن الماديــة الجدليــة علــى المجتمــع؛ بمعنــى أن الماديــة التاريخيــة هــي علــم تطبيقــي لتلــك 
الجوانــب النظريــة التــي تُرســيها الماديــة الجدليــة لأســس علــم الاجتمــاع الماركســي الــذي هــو 
علــم الثــورة، علــم ثــورة الكتلــة البروليتاريــة، كمــا أنــه علــم بنــاء مجتمــع بروليتــاري، وجــدت 
)الماديــة( كفكــرة أو كنزعــة فلســفة منــذ زمــن قديــم، وتمثلــت فــي موقــف نقيــض للمثاليــة، 
وقــد بــدأت الماديــة كفلســفة عفويــة لاحظــت لانهائيــة المــادة والترابــط بيــن مكوناتهــا، وكذلــك 
التناقــض فيمــا بينهــا، ويكمــن دور ماركــس وانجلــز فــي كونهمــا قــد نقــلا )الفكــرة الماديــة( مــن 
مجــال الطبيعــة والعلــوم الطبيعيــة إلــى مجــال المجتمــع، واتخــذا منهــا منهجــاً عامــاً لفهــم تطــور 
المجتمعــات، ولفهــم الكــون وتحقيــق ممكنــات تغييــره، كذلــك فإنهمــا قــد اتخــذا مــن الفكــرة العلميــة 
)الماديــة( ســلاحاً فــي يــد الجماهيــر فــي معركتهــا نحــو مجتمــع أفضــل؛ أي إنهمــا اســتخدما 

=بيروت، 1991، ص 353.
)20( الماديــة الجدليــة، مقدمــات أوليــة، المركــز الماركســي- اللينينــي للدراســات والأبحــاث والتكويــن، 2017، مقالــة علــى الرابــط 

http://acharara.hautetfort.com :الالكترونــي



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

409

النظرية الماركسية : الأسس والتقييمالملف السياسي

الفلســفة كســلاح فــي يــد الجماهيــر، ونقــلا الصــراع الفلســفي إلــى صــراع طبقــي، أمــا )الماديــة 
التاريخيــة( فهــي خطــوة أخــرى إلــى الأمــام.

فــإذا كان ماركــس قــد هبــط بالفلســفة الماديــة مــن ســماء العلــوم الطبيعيــة، والمعرفــة 
العلميــة المجــردة، والافتراضــات الفلســفية الصرفــة، إلــى أرض الواقــع أي جعــل المعركــة 
معركــة جماهيريــة وليســت عــراكاً فلســفياً، فــإن خطواتــه التاليــة كانــت: نقــل هــذه الأفــكار 
والقوانيــن مــن مجــال الفلســفة إلــى مجــال المجتمــع والظواهــر والتطــورات الاجتماعيــة، ولابــد 
لنــا أن نلاحــظ هنــا فارقــاً هامــاً؛ ذلــك أن اســتخدام قوانيــن صارمــة وحــادة وجافــة مثــل قوانيــن 
الرياضيــات والفيزيــاء...، فــي مجــال علــم الاجتمــاع حيــث الحقائــق مرنــة والبشــر مختلفــون 
ومتنوعــون وانعكاســاتهم وردود أفعالهــم نســبية ومتباينــة، هــذا الاســتخدام يفتــرض بالضــرورة 
إضفــاء طابــع مــن المرونــة والنســبية علــى المقــولات، أو مــا يمكــن تســميته ولــو افتراضــاً 

)بالقوانيــن العامــة()21(. 
كل شــيء فــي المجتمــع نســبي؛ فالتغيــرات الكميــة- ذات التغيــرات الكميــة حجمــاً 
وعــدداً ونوعــاً- يمكنهــا أن تثمــر تغيــراً كيفيــاً فــي مجتمــعٍ مــا، ولا تفعــل ذلــك فــي مجتمــع 
آخــر؛ وذلــك بســبب عوامــل جانبيــة مرئيــة أو غيــر مرئيــة، ملموســة أو غيــر ملموســة تمايــز 
بيــن هــذا المجتمــع أو ذاك، أو بيــن هــذه المرحلــة وتلــك، ولعــل ذلــك ينعكــس بصــورة أوضــح 
فــي موضــوع اســتدعاء التحــرك الجماهيــري باتجــاه الفعــل الثــوري، ففــي مجتمــعٍ مــا تُحقــق 
شــعاراتٍ مــا إمكانيــة اســتجابة جماهيريــة بينمــا لا تحققهــا فــي مــكانٍ آخــر أو زمــانٍ آخــر، 
نمــا  فالفعــل الثــوري هــو فعــل اجتماعــي لا تحركــه قيــادةٍ مــا بمجــرد طــرح شــعاراتٍ مــا، واإ
هنــاك المنــاخ العــام، والمــزاج الاجتماعــي الــذي يمثــل مفتــاح عمليــة التحــرك الاجتماعــي، 
ومــع تبايــن المنــاخ والمــزاج الاجتماعييــن تتبايــن ردود الأفعــال رغــم توحــد الشــعارات وربمــا 
طبيعــة القيــادة، ومــن هنــا فإنــه يتعيــن علينــا أن نتعامــل وبحــرص شــديد مــع التفاعــلات 
المجتمعيــة مــع تباينهــا زمانــاً ومكانــاً..، فالمجتمعــات تختلــف عــن بعضهــا البعــض، فهــي 
تمــوج بقــوى وفئــات ومصالــح وتناقضــات وطموحــات متباينــة ومتشــابكة ومتصارعــة..، بمــا 
يفــرض علــى ممكنــات التغييــر أن تتفاعــل عبــر آمــاد طويلــة..، لهــذا يمكــن القــول بــأن 
الماديــة التاريخيــة هــي محاولــة ماركســية لإجابــة بأســلوب )مــادي( و)جدلــي( علــى دوافــع 
وبواعــث وممكنــات ومســتقبل التطــورات والصراعــات المجتمعيــة، فالتاريــخ ليــس مــن صنــع 
نمــا هــو مــن صنــع النــاس عمومــاً، لكــن النــاس يصنعــون  أفــراد، أبطــال، أو حــكام أو قــادة؛ واإ
حياتهــم ومجتمعاتهــم عبــر إنتاجهــم لمتطلبــات حياتهــم، وعبــر علاقاتهــم الإنتاجيــة، وبهــذا فــإن 
عمليــة إنتــاج متطلبــات حيــاة الإنســان)كمجتمع( وشــكل هــذا الإنتــاج، وأدواتــه، وطبيعــة ملكيــة 
هــذه الأدوات، والعلاقــات الناشــئة فــي إطــار عمليــة الإنتــاج هــذه تقــدم لنــا تشــكيلة اجتماعيــة 

اقتصاديــة محــددة)22(.
ــا تكمــن الفكــرة الماركســية فــي إطــار الماديــة التاريخيــة، والتــي تُســمى بالتشــكيلة  وهن
الخماســية؛ فتاريــخ البشــرية )حاضرهــا ومســتقبلها(، ليــس مجــرد حشــد عشــوائي ومختلــط مــن 
نما هي  الأحداث والأفعال وردود الأفعال والتحركات والحروب والانتصارات والانجازات؛ واإ

)21( رفعت السعيد، مصدر سابق، ص ص 16-15.
)22( المصدر السابق، ص ص 17- 18.
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عمليــة تاريخيــة متســقة ومنســقة وتنطلــق عبــر ســلم مرئــي، محــدد ســلفاً، وهــذا الحشــد المُختلــط 
مــن الأحــداث والأفعــال أمكــن )مــن وجهــة النظــر الماركســية( تصنيفــه إلــى خمــس تشــكيلات 
أساســية هــي: الشــيوعية- البدائيــة- العبوديــة- الإقطاعيــة- الرأســمالية- الاشــتراكية، وغنــي 
عــن القــول أن كل مــن هــذه التشــكيلات يمتلــك نســقاً خاصــاً مُتميــزاً مــن أدوات الإنتــاج وأشــكال 
ملكيتهــا، وعلاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج، وأســاليب ومعطيــات الصــراع بيــن هــذه القــوى )23(.   
كان هيجــل معجبــاً بالثــورة البرجوازيــة التــي انتصــرت فــي فرنســا فقلبــت النظــم الإقطاعيــة 
العتيقــة، وهــدَمَ مدفــع نابليــون البنــاء الفرنســي القديــم بعــد أن كان يظــن أن الإقطــاع هــو النظــام 
الأزلــي الثابــت، وبنجــاح الثــورة الفرنســية آمــن النــاس بحركــة الفكــر وحركــة التاريــخ كمــا انهــارت 
فكــرة الثبــات، وأصبحــت عمليــة التاريــخ هــي عمليــة معقولــة، وأضحــى العقــل هــو جوهــر 
التاريــخ؛ لأنــه هــو الــذي يدبــر الكــون وينظــم حركــة التاريــخ، ولذلــك كانــت الفكــرة عنــد هيجــل 
لا تتجســد ولا تتحقــق إلا فــي ســياق التاريــخ، وكانــت هــذه التصوريــة الهيجليــة مبعثــاً لاكتشــاف 
ماركــس، ذلــك القانــون العظيــم لحركــة التاريــخ وهــو القانــون القائــل بــأن النضــال التاريخــي 
ليــس فــي الواقــع ســوى التعبيــر الواضــح بدرجــة تزيــد أو تنقــص عــن النضــال بيــن الطبقــات 
الاجتماعيــة ســواء أكان هــذا النضــال فــي ميــدان السياســة أم الديــن أم الفلســفة أو فــي ميــدان 
أيديولوجــي آخــر، ومــا يعنينــا مــن كل ذلــك هــو أن التاريــخ هــو تاريــخ النضــال بيــن الطبقــات 
فــي تناقضهــا وصراعهــا وهــذا مــا يدخلــه الماركســيون تحــت مــا يســمونه بالماديــة التاريخيــة)24(.

فالماديــة التاريخيــة هــي تطبيــق الماديــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة ومــن ثــم تحــاول الماديــة 
التاريخيــة أن تفســر الوعــي الاجتماعــي كمــا يصــدر عــن الوجــود الاجتماعــي، مــن هنــا يتضــح 
لنــا أن الماديــة التاريخيــة هــي التطبيــق العملــي لقوانيــن الماديــة الجدليــة حيــث تصــدق هــذه 
القوانيــن لا علــى الطبيعــة وحدهــا بــل وعلــى المجتمــع، فــإذا كانــت الماديــة الجدليــة هــي جــدل 

الطبيعــة فــإن الماديــة التاريخيــة هــي جــدل المجتمعــات فــي ســياق التاريــخ)25(.
ولاشــك أن الماديــة التاريخيــة تمثــل خطــوة هامــة إلــى الأمــام فــي فهــم ودراســة علــم 
التاريــخ كعلــم يُــدرس تاريــخ المجتمعــات، ويُحــدد ملامــح تغييرهــا وتطورهــا، فمجــال الماديــة 
التاريخيــة هــو المســار العــام لتطــور المجتمــع؛ أي بنيــة المجتمــع، وعمليــة التفاعــل بيــن مختلــف 

جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والقوانيــن الأكثــر عموميــة، والقــوى المُحركــة لهــذا التطــور. 

ثالثاً: نظرية صراع الطبقات:
تميــزت الماركســية عــن جميــع الفلســفات القديمــة بميــزة ثوريــة كبيــرة؛ وهــي أنهــا أدخلــت 
الماديــة الديالكتيكيــة )المنهــج والنظريــة والمنطــق( إلــى دراســة المجتمــع البشــري؛ فأنتجــت 
الماديــة التاريخيــة، وكذلــك تميــزت بالعمــل علــى تغييــر العالــم وليــس الاكتفــاء بفهمــه وشــرحه، 
فقــد توصــل )ماركــس وأنجلــز( مــن خــلال دراســة التاريــخ البشــري بمنهــج مــادي ديالكتيكــي إلــى 
نظريــة الصــراع الطبقــي التــي تقضــي بــأن الصــراع بيــن الطبقــات قــد غــدا بعــد زوال المجتمــع 
الشــيوعي البدائــي القــوة المحركــة للتاريــخ، وأنــه ســوف يــؤدي إلــى زوال انقســام النــاس إلــى 

)23( المصدر نفسه، ص 18.
)24( قباري محمد إسماعيل، مصدر سابق، ص131-130.

)25( محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ج1، )النجف، مؤسسة بقية الله، 2003(، ص56.
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طبقــات فــي المجتمــع الشــيوعي، وأن وســيلة هــذا التغييــر للعالــم هــو نضــال الطبقــة العاملــة 
ضــد الرأســمالية وفــي ذلــك يقــول لينيــن:« أن الديالكتيــك اســتخدمه السفســطائيون فــي اليونــان 
القديمــة كمنهــج ومنطــق للمغالطــات لإثبــات الشــيء ونقيضــه، وفــي نفــس الوقــت فالمنهــج بــلا 

نظريــة ليــس أقــل شــراً مــن نظريــة بــلا منهــج«)26(.
لا يقتصــر التاريــخ علــى فكــرة الحــرب بيــن النظــم الاقتصاديــة المتعارضــة؛ بــل أنــه 
ينطــوي أيضــاً علــى فكــرة الصــراع بيــن الطبقــات و)ماركــس( يعنــي بالطبقــات الاقتصاديــة؛ 
فمثــلًا  تناولهــا  أو  توزيعهــا  أو  الســلع  إنتــاج  فــي  محــدد  دور  لهــا  التــي  المجموعــات  أي 
الأشــخاص الذيــن يقدمــون كلًا مــن رأس المــال والعمــل يؤلفــون طبقــة بالمعنــى الماركســي، 
ولكــن المتعلميــن أو الأمييــن لا يؤلفــون طبقــة بوصفهــم هــذا، وفــي العصــور القديمــة كانــت 
الصراعــات الطبقيــة تنشــب بيــن مــلاك العبيــد وعبيدهــم وبيــن الســادة والجمهــرة، وفــي العصــور 
الوســطى ثــار الصــراع بيــن الحرفييــن والفئــة الدنيــا مــن الحرفييــن، أمــا فــي العصــر الحديــث 
فقــد انحصــر الصــراع بيــن طبقــة الرأســماليين والبروليتاريــا، والطبقــة الرأســمالية مؤلفــة مــن 
أولئــك الذيــن يحصلــون علــى دخلهــم الرئيســي مــن )ملكيــة وســائل الإنتــاج( أمــا الطبقــة 

البروليتاريــا فتتألــف مــن أولئــك الذيــن لابــد وأن يبيعــوا قوتهــم العاملــة ليعيشــوا)27(. 
ونتيجــة هــذا الصــراع تكــون ظهــور حالــة جديــدة لذلــك فــإن كل الصراعــات والحــروب 
فــي التاريــخ كانــت ماديــة، وبــدأت مــن الشــيوعية البدائيــة إلــى العبوديــة ثــم الإقطــاع ثــم 
الرأســمالية، والتــي بدورهــا ســوف يــؤدي الصــراع فيهــا إلــى الاشــتراكية ثــم الشــيوعية، حيــث 

يــزول الاســتغلال وتــزول الدولــة، وتعيــش المجتمعــات مرفهــة ســعيدة )28(.
أن ماركــس وانجلــز ينشــدان دراســة الإنســان الفعلــي، الإنســان الحــي، الإنســان فــي 
التاريــخ، وأنهمــا ليؤكــدان بــلا كلــل علــى فعاليــة الإنســان العمليــة، الثوريــة، التــي ســوف تغيــر 
الإنســان نفســه مــن جــراء تغييــر الشــروط الاجتماعيــة التــي يحيــا فيهــا، إن وجــود البشــر 
الاجتماعــي هــو الــذي يقــرر وعيهــم الاجتماعــي، لهــذا لابــد مــن دراســة الواقــع الاجتماعــي 
الحــي، دراســة العلاقــات التجريبيــة؛ لان هــذه العلاقــات هــي التــي تفســر تصوراتنــا وأفكارنــا، 
وليــس العكــس كمــا يحســب أولئــك الإيديولوجيــون الذيــن تصبــح الفكــرة المجــردة عندهــم القــوة 
المحركــة للتاريــخ...، بحيــث يرتــد التاريــخ إلــى تاريــخ الفلســفة أو إلــى مجــرد عمليــة تطــور 
لتصــور جديــد  الكبــرى  الخطــوط  يرســمان  فإنهمــا  التصــور،  هــذا  يرفضــان  ولمــا  الوعــي، 
للتاريــخ، ويســتخلصان بــأن المحــرك الفعلــي للتاريــخ هــو مــن دون الفكــر، إنتــاج الحاجــات 
الإنســانية، إذ أن جميــع الثــورات ومــا آلــت إليــه مــن مراتــب تحددهــا شــروط وجــود النــاس 
وحاجاتهــم الماديــة، ومــن هنــا فــإن العمــل المنتــج وأشــكال تقســيمه هــي التــي تشــكل مســرح 
التاريــخ الحقيقــي، ولمــا كانــت حاجــات البشــر تتغيــر باســتمرار وتتطــور وتتعــدد، وتختلــف مــن 
عصــر إلــى عصــر، فــإن هــذه التبــدلات هــي التــي تقــوم بأصــل التحــولات الاجتماعيــة، ولــذا 
كانــت بنيــة المجتمــع وقفــاً علــى نمــط الإنتــاج القائــم تاريخيــاً، وان كل نمــط لإنتــاج ينطــوي 

)26( زكي خيري، مراجعات ماركسية، )بغداد، مطبعة الخير، 1995(، ص ص21-20.
)27( إدوار م بيرنــز، النظريــات السياســية فــي العالــم المعاصــر، ترجمــة: عبــد الكريــم أحمــد، ط2، )بيــروت، منشــورات دار 

1988(، ص115. الآداب، 
)28( قحطان أحمد الحمداني، مصدر سابق، ص157.
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علــى نمــط معيــن للتعــاون، وبالتالــي علــى شــكل معيــن للعلاقــات الاجتماعيــة، وعلــى العمــوم، 
فــإن نمــط الإنتــاج مرتبــط بطبيعــة القــوى الإنتاجيــة التــي كونهــا وطورهــا التاريــخ الســابق للجنــس 

البشــري)29(.
وأنــه ليحــدث فــي ســياق التطــور التاريخــي أن تصبــح علاقــات الإنتــاج عائقــاً فــي ســبيل 
هــذا التطــور، وعندئــذ يســتعاض عنهــا بشــكل آخــر يتفــق مــع القــوى الإنتاجيــة الأعظــم تطــوراً، 
وان هــذه التغيــرات تســتتبع دائمــاً تغيــرات اجتماعيــة؛ إذ تحــل طبقــة اجتماعيــة جديــدة محــل 
الطبقــة الســابقة الســائدة، أن تاريــخ المجتمــع هــو تاريــخ صــراع الطبقــات، ويكــون البشــر أســرى 
لعلاقــات الإنتــاج التــي تعــوق تطورهــم الحــر، أن تقســيم العمــل يفــرض علــى كل فــرد نشــاطاً 
محــدوداً، مشــوهاً، لــذا لابــد مــن تمكيــن الفــرد الإنســاني مــن تطويــر جميــع قدراتــه الخلاقــة، مــن 
إلغــاء العمــل، وبالتالــي إلغــاء تقســيم العمــل والملكيــة الفرديــة، وهــو أمــر لا يمكــن أن يتحقــق إلا 
بفضــل نشــاط الأفــراد العملــي لا بفضــل تصوراتهــم وأفكارهــم، فليــس المقصــود أن نُغيــر وعــي 
البشــر أولًا كــي نتمكــن مــن تغييــر أوضاعهــم، بــل أن نغيــر الواقــع الاجتماعــي الــذي يصــدر 
ذلــك الوعــي عنــه، وهنــا يريــد ماركــس وانجلــز أن يصنعــا ثــورة ولكنهــا ثــورة مــن نمــط جديــد، 
ثــورة لــن تســتبدل ســيطرة طبقــة واحــدة بســيطرة طبقــة أخــرى كمــا فعلــت جميــع الثــورات الســابقة، 
بــل ســوف تقضــي علــى الطبقــات جميعــاً، فهمــا يؤكــدان علــى دور البروليتاريــا التاريخــي، 
أن كل طبقــة تناضــل مــن اجــل الســيادة، وحتــى حيــن تفتــرض ســيطرتها ســلفاً إلغــاء الشــكل 
القديــم للمجتمــع بكليتــه، كمــا هــو الأمــر بالنســبة للبروليتاريــا، فلابــد لهــا قبــلًا مــن الاســتيلاء 
علــى الســلطة السياســية، وقــد وضــح كلًا مــن ماركــس وانجلــز الفــارق الأساســي الــذي يميــز 
هــذه الثــورة عــن جميــع الثــورات الســابقة لهــا: أن الثــورة البروليتاريــا تلغــي كل اســتثمار، بينمــا 
الثــورات الســابقة لــم تفعــل ســوى اســتبدال شــكل الاســتثمار بشــكل آخــر، وفــي النهايــة تلغــي 

حكــم جميــع الطبقــات كمــا تلغــي الطبقــات نفســها)30(. 

رابعاً: نظرية فائض القيمة:
إن الأســاس الفكــري الــذي ينطلــق منــه ماركــس فــي تحليــل التنميــة الاقتصاديــة فــي ظــل 
الظــروف الرأســمالية هــو موضــوع فائــض القيمــة، ويُقصــد بــه: تلــك المــوارد الاقتصاديــة التــي 
يمكنهــا تحقيــق ناتــج فوقــي يفــوق كل مــن إجمالــي أجــور العمــال عنــد مســتوى الكفــاف وعوائــد 
المــوارد الأخــرى المســتخدمة فــي العمليــات الإنتاجيــة، إن هــذا الفــارق بيــن مــا يدفــع فعــلا 
للمــوارد المســتخدمة وقيمــة ناتجهــا الفعلــي هــو مــا اســماه ماركــس بفائــض القيمــة، إن الفــروق 
الأساســية لهــذا النمــوذج تبــدأ مــن اعتبــار فائــض القيمــة هــو نقطــة البدايــة وينتهــي إلــى اعتبــار 

العامــل التقنــي هــو الأســاس فــي نمــو الرأســمالية.
وتعتبــر نظريــة القيمــة مــن أهــم ملامــح وأســس علــم الاقتصــاد الماركســي وهــي المحــور 
الرئيســي الــذي حولــه تــدور النظريــة الماركســية برمتهــا؛ فلقــد رفــض ماركــس مبــادئ الاقتصــاد 
البرجــوازي، كمــا تتمثــل نظريــة الكفــاف التــي أعلنهــا »ديفيــد ريــكاردو« فــي كتاباتــه وبخاصــة 
)29( كارل ماركــس، فردريــك انجلــز، الإيديولوجيــة الألمانيــة، مصــادر الاشــتراكية العلميــة، ترجمــة فــؤاد أديــب، دار دمشــق 

د.ت، ص11. دمشــق،  للطباعــة، 
)30( المصدر نفسه، ص ص12-11.
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التــي نشــرها فــي كتابــه الرئيســي )مبــادئ الاقتصــاد السياســي(، ولقــد اســتند ريــكاردو وغيــره 
مــن ســائر الاقتصادييــن البرجوازييــن إلــى أن قيمــة أي ســلعة إنمــا تتوقــف علــى )كميــة العمــل( 
المطلــوب لإنتاجهــا بالإضافــة إلــى أن إنتــاج العمــل يقســم بيــن الطبقــات الثــلاث التــي هــي 
)طبقــة المــلاك( وهــي تمثــل )الريــع( وطبقــة رأس المــال وهــي طبقــة تمثــل )الربــح( و)طبقــة 
العمــال( وهــم يمثلــون طبقــة المأجوريــن والتــي تــوزع عليهــم الأجــور، تلــك هــي أهــم قضايــا 
الاقتصــاد السياســي عنــد )ريــكاردو( ولكــن فكــرة القيمــة قــد وجــدت عنــد الماركســيين قبــولًا فــي 
تكويــن عناصــر جديــدة تنســتند إليهــا نظريــة القيمــة الماركســية، حيــث تــرى أن )قــوة العمــل( 

هــي الســلعة الوحيــدة التــي يمتلكهــا العمــال وهــي الســلعة القابلــة للبيــع)31(.
حيــث ألتفــت ماركــس إلــى التحليــل الدقيــق لعمليــة الإنتــاج وكيــف يترتــب عليهــا زيــادة 
فــي فائــض القيمــة، هــذا الفائــض الــذي يســتولي عليــه البرجــوازي فــي صــورة )أربــاح( أو 
)عائــد لــرأس المــال( حيــث يتولــد فائــض القيمــة مــن رأس المــال ثــم يضــاف هــذا الفائــض 
علــى أصــل رأس المــال القديــم فيحــدث )التراكــم( حيــث يتحــول فائــض القيمــة بالتالــي إلــى 
)رأس مــال جديــد( ومــع تراكــم رأس المــال يتراكــم الشــقاء بحيــث نجــد أن الثــروة كلمــا ازدادت 
واســتفاضت وتراكمــت فــي جيــوب الرأســماليين كلمــا ازداد الفقــر والفاقــة بيــن منتجــي العمــل 
ويعنــي بهــم طبقــة )البروليتاريــا( الكادحــة)32(، وحســب وجهــة النظــر الماركســية تتحــدد كميــة 
القيمــة بكميــة العمــل الضــروري اجتماعيــاً، فالقيمــة عنــد ماركــس مشــروطة بوقــت العمــل 
الضــروري اجتماعيــاً لإنتــاج ســلعة محــددة بالــذات، ولعــل أعلــى صــور التبــادل إنمــا تتمثــل 
بالنقــود علــى اعتبــار أن النقــود هــي النتــاج الأعلــى لتطويــر قيــم التبــادل حيــث أن القيمــة 
التبادليــة التــي تنجــم عــن تبــادل الســلع إنمــا تنضــج نقــوداً ولا تتحــول النقــود إلــى )رأس المــال( 
العامــل  إلــى أعلــى درجاتــه، حيــث يشــتري البرجــوازي مــن  فــي حالــة تطــور الإنتــاج  إلا 
)قــوة عملــه(، تلــك التــي يحددهــا البرجــوازي نفســه فهــو يســتهلك ســلعة طبيعيــة تــدر عليــه 
ربحــاً وهــذه الســلعة المربحــة هــي )قــوة العمــل الإنســاني( التــي يســتهلكها البرجــوازي، وهــذا 
الاســتهلاك هــو )العمــل(، والعمــل يخلــق )القيمــة( ولكــن العامــل يشــتغل عــدداً مــن الســاعات 
تعــادل أجــره وهــو )وقــت العمــل الضــروري( الــذي يعطــي إنتاجــاً يســد رمقــه، أمــا وقــت العمــل 
الزائــد وهــي الســاعات الأخــرى التــي يعمــل فيهــا العامــل فــلا يدفــع عنهــا البرجــوازي أجــراً، 
أي أن البرجــوازي لا يعطــي القيمــة الزائــدة التــي تعــادل وقــت العمــل الزائــد، ومــن ثــم يتراكــم 
فائــض القيمــة الــذي ينــدس فــي خزائــن الرأســماليين وتكتــظ بــه جيــوب البرجوازييــن فالملكيــة 

ســرقة علــى حــد تعبيــر )بــرودون()33(.

خامساً: نظرية الثورة:
الماركســية  النظريــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءً  الثــورة  فــي ضــرورة  الاعتقــاد  يكــون  يــكاد 
وصحيــح أن ماركــس قــال فــي خطابــه فــي امســتردام ســنة 1872م: »أن هنــاك بعــض 
البــلاد مثــل الولايــات المتحــدة وانكلتــرا للعمــال فيهــا أن يأملــوا فــي تحقيــق أهدافهــم بالوســائل 

)31( محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص ص181-180.
)32( إدوار م بيرنز، مصدر سابق، ص115.

)33( قباري محمد إسماعيل، مصدر سابق، ص ص155-154.
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الســلمية«)34(، ولكــن فــي كل شــيء آخــر كتبــه أو مــا قالــه لــم يتــرك مجــالًا للشــك فــي انــه يعتبــر 
الثــورة حتميــة وممــا لا غنــى عنــه، بيــد أنــه مــن الضــروري أن نفهــم مــاذا عنــى بالثــورة، لقــد نبــذ 
صراحــة مفهــوم الانقــلاب التآمــري علــى نمــط )لويــس بلانكــي 1805-1881م(، حيــث أن 
مفهــوم )الثــورة الاشــتراكية( يتحــدد حســب النظــرة الماركســية المعاصــرة فــي التعريــف التالــي: 
» مجموعــة مــن التبــدلات السياســية والاقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى القضــاء علــى النظــام 
لــى بنــاء الاشــتراكية وهــي تبــدأ بالانقــلاب السياســي، أي بتحطيــم  ــاً واإ الرأســمالي قضــاءً نهائي

ســلطة الرأســماليين وبإقامــة ســلطة الشــغيلة »)35(.
كذلــك ماركــس عَلِــمَ أن الثــورة لا يخلقهــا أي حــزب أو عصبــة مــن الرجــال مهمــا كانــوا 
متحمســين وذوي عــزم، فالثــورة نتــاج )موقــف ثــوري(، وينتــج هــذا الموقــف فــي عــدة عوامــل: 
تذمــر مزمــن، انقســام بيــن أعضــاء الطبقــة الحاكمــة مــع انفصــال قطاعــات هامــة معهــا، 
تكــرر الأزمــات بمعــدل متزايــد، اضطرابــات وشــغب ومظاهــرات ضخمــة ثــم انهيــار النظــام 
القديــم معهــا، والثــورة نفســها لا يمكــن أن تنجــح حتــى تقتنــع الجماهيــر بأنهــا لا تريــد النظــام 
القديــم ويثبــت الحــكام أنهــم عاجــزون عــن الحكــم وعندمــا تأتــي الثــورة فعــلًا ســتكون بالقــوة 
والعنــف، ولكــن دور القــوة هــو لمجــرد اســتئصال حثالــة النظــام المنهــار وتمهيــد الســبيل للنظــام 
الجديــد)36(، وكمــا قــال ماركــس: » أن العنــف هــو قابليــة كل مجتمــع قديــم يحمــل بــذور مجتمــع 

جديــد«)37(.

سادساً: نظرية التطور الاشتراكي:
إن ماركــس لــم يعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال تدميــر الرأســمالية الهــدف النهائــي لجهــود 
العمــال بــل أنــه المقدمــة لتطــورات أخــرى أكثــر أهميــة، فتدميــر الرأســمالية وحــده لا يعنــي 
أكثــر مــن الســيطرة السياســية البروليتاريــا الذيــن يجــب عندئــذٍ أن ينزعــوا رأس المــال تدريجيــاً 
مــن البرجوازييــن ويركــزوا كل وســائل الإنتــاج فــي أيــدي الدولــة، ويعملــوا علــى زيــادة مجــوع 
قــوى الإنتــاج بأســرع مــا يمكــن، ولتحقيــق هــذه الأهــداف مــن الضــروري إقامــة حكــم اســتبدادي 
مؤقــت أو ديكتاتوريــة البروليتاريــا، وهــذه هــي أول مرحلــة للاشــتراكية، وتتميــز المرحلــة الأولــى 
للاشــتراكية بــأن الأجــر فيهــا يقابــل العمــل وملكيــة الدولــة لوســائل الإنتــاج والتوزيــع والمبادلــة 
دارتهــا، والحكــم الحديــدي تفرضــه البروليتاريــا علــى جميــع عناصــر الســكان الأخــرى، بيَّــد  واإ
أن هنــاك نوعــاً معينــاً مــن القوالــب الديمقراطيــة تســود داخــل صفــوف البروليتاريــا نفســها وهــي: 
حــق التصويــت العــام، وشــغل المراكــز علــى أســاس دوري، وحــق العــزل وتخفيــض أجــور 
الموظفيــن لتتســاوى مــع أجــور العمــال العادييــن ومــع الوقــت ســتحقق أول مراحــل الاشــتراكية 
أغراضهــا، فتلغــى تدريجيــاً التمييــز بيــن العمــل اليــدوي والذهنــي، وتزيــد إلــى حــد كبيــر قــوى 
الإنتــاج، وتــؤدي إلــى الوفــرة، وتحــول العمــل مــن مجــرد وســيلة للعيــش إلــى ضــرورة أساســية 

)34( أوردهــا ســيدني هــوك، فــي نحــو فهــم كارل ماركــس، )نيويــورك، د.ن، 1933(، ص291، نقــلًا عــن اليــاس فــرح، تطــور 
الفكــر الماركســي، )بيــروت، دار الطليعــة، 1974(، ص136.

)35( المصدر نفسه، ص136.
)36( إدوار م. بيرنز، مصدر سابق، ص116.

)37( كارل ماركس، أنجلز، رأس المال، ترجمة: راشد البراوي، )القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1969(، ص12، ص56.
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فــي الحيــاة)38(.
إن المحصلــة النهائيــة لهــذه السياســات هــي خلــق مجتمــع مــن طبقــة واحــدة لمنــع 
الاســتغلال وبذلــك ينتفــي الصــراع ولا تكــون هنالــك حاجــة للدولــة حيــث تختفــي وتــزول تمامــاً، 
ويدخل الجنس البشــري مرحلة المجتمع الشــيوعي الجديد الكامل وفقاً لمبدأ )من كل حســب 
قدرتــه ولــكل حســب حاجتــه()39(، وعنــد إحــلال الشــيوعية محــل الاشــتراكية والتــي تعتبــر 
الهــدف الأســمى للتطــور التاريخــي، وتعنــي الشــيوعية أولًا المجتمــع اللاطبقــي فــلا يعيــش 
فيهــا أحــد بمــا يملكــه ولكــن النــاس جميعــاً يعيشــون بالعمــل، وبالرغــم مــن أن ماركــس ســخر 
مــن الاشــتراكيين الطوبائييــن ونعتهــم بأنهــم يؤلفــون )طبعــات متكــررة مــن القــدس الجديــد(، 
يمثــل جنــة  اللاطبقــي،  الشــيوع  النهائــي مجتمــع  فهدفــه  تمامــاً،  مثلهــم  فإنــه كان طوبائيــاً 
موعــودة للجماهيــر الكادحــة علــى الأرض ووقــت قيامــه محــدد أكثــر حتــى مــن العهــد الســعيد 
المســيحي، فعندمــا تتحقــق المرحلــة الأولــى مــن الاشــتراكية أغراضهــا تعقبهــا المرحلــة الأخيــرة 
أو الشــيوعية بنفــس الحتميــة التــي تحــل بهــا الاشــتراكية نفســها محــل الرأســمالية الراحلــة ولعــل 
هــذا الافتــراض للحتميــة التاريخيــة هــو جانــب الضعــف الرئيســي عنــد ماركــس، فكلمــا ظهــر 

أكثــر فأكثــر أنهــا غيــر صحيحــة تعرضــت النظريــة كلهــا للطعــن)40(. 

)38( إدوار م. بيرنز، مصدر سابق، ص116.
)39( محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ط1، )النجف، مطبعة أنصار الله، 2004(، ص66.

)40( قحطان أحمد الحمداني، مصدر سابق، ص158.
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المبحث الثالث
تقييم النظرية الماركسية

أولًا: الجوانب الإيجابية
فــي الواقــع، أن أروع مــا فــي الماركســية وأكثــر قواهــا التحليليــة إغــراءاً واســتهواءً إنمــا 
هــو قــوة هــذا الشــمول والاســتيعاب الــذي تتميــز بــه علــى أكثــر التفاســير الأخــرى للعمليــات 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة، وتعبــر مــن خلالــه عــن ترابــط وثيــق بيــن مختلــف تلــك العمليــات 
فــي كل المياديــن الإنســانية فليســت الماركســية فكــرة نظريــة محــدودة أو تحليــلًا اجتماعيــاً أو 
نما هي تعبير تحليلي شامل عن كل العمليات الاجتماعية والاقتصادية  اقتصادياً فحسب؛ واإ
والسياســية كمــا تجــري منــذ آلاف الســنين فــي مجراهــا التاريخــي الطويــل لتتكــون منهــا فــي 
كل لحظــة تاريخيــة حاســمة هالــة معينــة تحــدد بنفســها وبطريقــة جدليــة مــا يعقبهــا مــن حــالات 
متلاحقة على مدار الزمن تتابع في لحظات تاريخية فاصلة، ومن الطبيعي أن تســتأثر مثل 
هــذه النظريــة بتقديــر النــاس وتوحــي إليهــم بالإعجــاب أكثــر مــن أي نظريــة أخــرى، مــا دامــت 
قــد زعمــت لهــم أنهــا وضعــت فــي أيديهــم كل أســرار الإنســانية وألغــاز التاريــخ، ومــا دامــت قــد 
تفوقــت علــى كل النظريــات العلميــة عــن الاجتمــاع والاقتصــاد فــي نقطــة ذات وزن جماهيــري 
كبيــر، وهــي أنهــا اســتطاعت أن تمــزج آمــال النــاس بالتحليــل العلمــي وأن تقــدم إليهــم أمانيهــم 
التقليديــة فــي إطــار تحليلــي قائــم علــى أســس ماديــة ومنطقيــة بالمقــدار الــذي أتيــح لماركــس أن 
يصــل إليــه، بينمــا لــم تكــن النظريــات العلميــة الأخــرى فــي الاجتمــاع والاقتصــاد تظفــر علــى 

أفضــل تقديــر، إلا بعنايــة حفنــة مــن العلمــاء والاختصاصييــن)41(.
لــم يعــد الفكــر الماركســي مجــرد تــراث فكــري ثــوري، بــل غــدا بعــد قيــام تجــارب الاشــتراكية 
مصــدراً غنيــاً مــن مصــادر العمــل الثــوري أيضــاً، فقــد ســاهمت الماركســية فــي تبديــل الصــورة 
التــي كان يملكهــا الإنســان عــن العالــم، وفــي تغييــر الكثيــر مــن المفاهيــم والأفــكار والمقاييــس، 
وســاهمت أيضــاً فــي تغييــر خارطــة العالــم السياســية، وفــي إحــداث تحــول أساســي فــي بنيتــه 
الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك، إن وحدة الفكر والممارســة قد أعطت للماركســية 

قــدرة علــى التجــدد والتطــور يزيــدان مــن أهميتهــا فــي نظــر الفكــر الثــوري)42(.
إن النظرة إلى الماركسية يمكن أن تنبع من أحد المواقف الثلاثة: 

 الإيمــان بالماركســية كعقيــدة ثابتــة نهائيــة واعتبارهــا الحــل العلمــي الكامــل الــذي 	 
يجــب التســليم بصحتــه وقدرتــه علــى اســتيعاب كافــة الظــروف والتجــارب.

 رفض الماركسية واعتبارها خطراً فكرياً وروحياً يتهدد عقول الناشئة وقلوبهم.	 
 الموقــف النقــدي مــن الماركســية القــادر علــى اســتيعاب مزايــا الفكــر الماركســي 	 

التحليــلات  ثغــرات  تمييــز  وعلــى  البشــري،  الفكــر  تطــور  فــي  متقدمــة  كمرحلــة 
فــي وقــت واحــد. الجامــدة  الماركســية 

ويمكــن أن نميــز داخــل هــذه المواقــف الثــلاث تعــدداً وتنوعــاً فــي المنطلقــات يكشــف 
)41( محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص106.

)42( إلياس فرح، تطور الفكر السياسي، مصدر سابق، ص238.
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داخــل كل موقــف مــن هــذه المواقــف عــن تفــاوت فــي النظــرة)43(، وهنــاك مــن بقــي فــي نظرتــه 
للماركســية أســير ثقافتــه الغربيــة البرجوازيــة، فلــم يتمكــن مــن التحــرر مــن إطارهــا المســبق 
فوجــد فــي أحســن الأحــوال أن الماركســية )عالــم آخــر( لا تربطــه فيــه رابطــة لذلــك لــم يتوفــر 
لــه الحــد الأدنــى مــن القــدرة علــى الانفتــاح عليهــا والتجــاوب معهــا كشــرط أولــي لفهمهــا، فــكان 
نقــده للماركســية وســيلة لتبريــر رفضــه لهــا، وأداة لتجريمهــا، لا لتشــريحها، وهنــاك أيضــاً مــن 
اكتفــى بالنظــرة إلــى الماركســية مــن خــلال طابعهــا المذهبــي، أي مــن خــلال الجانــب الســاكن 
الجامــد مــن الفكــر الماركســي فلــم يرافــق تطــور هــذا الفكــر ولــم يكتشــف قابليــة التجــدد فيــه)44(.

الفكــر  وملامــح  ســمات  عنــه  تكشــف  واضحــاً  أثــراً  تركــت  الماركســية  فــإن  كذلــك 
المعاصــر، كمــا خلفــت ورائهــا، تراثــاً ثقافيــاً عظيــم الأثــر، تسترشــد بــه الحركــة العماليــة فــي 
خضــم حياتهــا المعاصــرة كمــا كان للماركســية رد فعــل واســع فــي المحيــط الدولــي وفــي تيــار 
الحيــاة السياســية، وقــد ألقــى الفكــر الماركســي ضــوءاً علــى حاضرنــا السياســي والاجتماعــي 
بقصــد تفســيره وســبر غــوره بالكشــف عــن ظروفــه الاقتصاديــة وفهــم قضايــاه فــي جــو عاصــف 
تتقاذفــه ســائر التيــارات، فاختــارت الاتجاهــات الفكريــة المعاصــرة والواعيــة بيــن شــتى القضايــا 
المعقــدة التــي خلفتهــا لنــا ثقافــة التصنيــع، وحضــارة العلــم التكنولوجــي حيــث تقــدم العلــم تقدمــاً 

هائــلًا وهتكــت التكنولوجيــا المعاصــرة حجــاب الفضــاء للكشــف عــن عالــم جديــد.
إلا أننــا حيــن نواجــه )التيــار الماركســي( بالانتقــاد إنمــا نتيــح الفرصــة للفكــر الماركســي 
للفكــر  خالصــاً  رفضــاً  أو  نبــذاً  ليــس  الماركســية(  )نفــي  فــإن  ويتجــدد  يتطــور  كــي  نفســه 
الماركســي ولكننــا نحــاول أن نســتلهم ماركــس كــي يتفتــح الفكــر الإنســاني نحــو اكتشــاف 
آفــاق جديــدة، حيــث لا ينبغــي علــى الإنســان ككائــن ديناميكــي مفكــر أن يتحجــر فــي قالــب 
بعينــه، أو أن يتجمــد عنــد حقيقــة بالــذات، فلقــد أكــد ماركــس نفســه ونصحنــا بعــدم الوقــوف 
عنــد الحقائــق النهائيــة المطلقــة، فــلا توجــد ولــن توجــد حقيقــة نائيــة مطلقــة إلا إذا تحققــت فيمــا 

اعتقــد شــخصاً فــي فكــرة )المطلــق( وتجســمت فــي فكــرة )الإلوهيــة()45(.

ثانياً: الجوانــب الســلبية
إن النظريــة الماركســية عانــت منــذ البدايــة مــن أخطــاء قاتلــة، فالماديــة التاريخيــة لــم 
تكــن ســوى جانــب واحــد مــن الصــراع البشــري إزاء صراعــات قوميــة ودينيــة أغفلهــا ماركــس 
وبذلــك أصبحــت نظريتــه انتقائيــة للتاريــخ، كمــا وقعــت النظريــة فــي وهــم انتهــاء الصــراع 
البشــري بانتهــاء أســبابه وخاصــة الجانــب المــادي بينمــا الصراعــات بقيــت مســتمرة فكريــاً 
دراكهــم  وماديــاً وفــي كل جوانــب الحيــاة بســبب اختــلاف البشــر فــي عقولهــم وســلوكهم واإ
للحــالات المحيطــة بهــم، ولذلــك اســتمر الصــراع حتــى فــي داخــل الحــزب الشــيوعي ورغــم 
عمليــات الطــرد والانشــقاق فــإن الصــراع لــم ينتــهِ بــل أصبــح الحــكام فــي الــدول التــي طبقــت 
النظرية الماركســية يشــكلون طبقة مترفة جديدة بمعنى اســتمرار الطبقية التي نادوا بإلغائها، 
وقــد اتضــح فيمــا بعــد أنــه لا يمكــن فــرض النظريــات بالقــوة والعنــف كمــا أن الدعــوة إلــى 

)43( قباري محمد إسماعيل، مصدر سابق، ص197.
)44( المصدر نفسه، ص198.

)45( إلياس فرح، تطور الفكر السياسي، مصدر سابق، ص239.
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دكتاتوريــة الطبقــة العاملــة )البروليتاريــا( مناقضــة للطبيعــة الإنســانية فــي رفــض الاســتبداد، أمــا 
نــكار الأديــان الســماوية فقــد فشــل فــي نــزع الإيمــان مــن قلــوب المؤمنيــن رغــم مــرور  الإلحــاد واإ
أكثــر مــن)70( ســنة علــى تطبيــق الاشــتراكية الماركســية فــي روســيا والــدول الاشــتراكية )46(.

كذلــك يعــزى إلــى ماركــس فضــل توجيــه الفكــر البشــري لأول مــرة فــي التاريــخ إلــى أهميــة 
العامــل الاقتصــادي فــي الحيــاة الاجتماعيــة حيــث جــاء ماركــس ليوجــه الأنظــار إلــى العامــل 
الاقتصادي بشــكل مركز شــديد، بحيث جعله المحور الأساســي في المجتمع والمحرك الأول 
للتاريــخ، إن هــذا التركيــز مــن ماركــس علــى أهميــة العامــل الاقتصــادي قــد أدى لــدى بعــض 
الأتبــاع إلــى التطــرف فيــه كمــا هــو شــأن المتطرفيــن مــن الإتبــاع دائمــاً وقــد لاحــظ )أنجلــز( 
بــوادر هــذا التطــرف لــدى الشــبان الماركســيين فــي زمانهــم فأعلــن انتقــاده لهــم وشــجبه، إن 
لــى رفيقــه ماركــس حيــث يقــول  )أنجلــز( يعــزو قســماً مــن مســؤولية هــذا التطــرف إلــى نفســه واإ
ــاً مســؤولية كــون الشــبان يعطــون الجانــب الاقتصــادي  مــا نصــه: »ماركــس وأنــا نحمــل جزئي
وزنــاً أكبــر ممــا يجــب، ففــي مواجهتنــا لخصومنــا كان علينــا أن نؤكــد المبــدأ الأساســي الــذي 
ينكرونــه وفــي هــذه الحــال لــم نجــد دائمــاً الوقــت والموضــع والظــرف الــذي يتيــح لنــا إعطــاء 
العوامــل الأخــرى التــي تشــترك فــي الفعــل المتبــادل مكانهــا...«)47(، وقــد ذكــر )أنجلــز( كيف أن 
العوامــل الأخــرى لهــا أهميتهــا التــي لا تنكــر فــي تفســير الأحــداث كعامــل الحــروب والسياســة 

والديــن والفكــر، وغيرهــا.
فكــراً شــمولياً  تكــون  هــي إصرارهــا علــى أن  الماركســية  أكبــر أخطــاء  كانــت  وربمــا 
يســتجيب لــكل شــيء، ويبتكــر الحــل لــكل شــيء، ويفتــح كل بــاب ويجيــب علــى كل ســؤال، 
ومــن لا يأخــذ بهــذه الشــمولية لا يكــون ماركســياً بــل أن الماركســية تعتبــر ألــد أعدائهــا مــن 
يجزئهــا، ومــن يقــف منهــا موقــف انتقــاء واختيــار، يأخــذ شــيئاً ويرفــض آخــر، هــذا التعســف كان 
أضعــف مــا فــي الفكــر الماركســي يقابــل ذلــك مرونــة فكريــة ملحوظــة فــي الــدول الرأســمالية، 
وقــدرة علــى اســتيعاب الفكــر للخصــوم والاســتفادة منــه دون تحجــر أو تعصــب مذهبــي، حيــث 
كانــت أفــكار ماركــس مصــدر عقيــدة الحركــة الشــيوعية، وتــم تبنيهــا بوصفهــا نهجــاً تحليليــاً 
خاصــاً فــي التاريــخ وعلــم الاجتمــاع، ويُعــد دعــاة الماركســية الصلــة بيــن هذيــن الدوريــن فضيلــة 
عمومــاً، ويؤكــدون وحــدة محــاولات فهــم العالــم ومحاولــة تغييــره، غيــر أن خصومهــم يعدونهــا 
رذيلــة، ويــرون أن الالتــزام السياســي يمكــن أن يســاوي الســعي لذلــك الفهــم)48(، وأكثــر مــن 
دولــة رأســمالية أخــذت بنظــام تأميــم صناعــة الصلــب أو تأميــم المصــارف كمحاولــة للتغلــب 
علــى طاغــوت المســتغلين والمحتكريــن، وفــي الجانــب الآخــر نــرى أنــه بالرغــم مــن المذهبيــة 
المتعصبــة لــم تطبــق الماركســية بشــمولها حتــى فــي روســيا نفســها، وكانــت الماركســية بشــمولها 
دائمــاً محــل رفــض عنــد التطبيــق حتــى فــي بلادهــا وبيــن أهلهــا؛ والســبب هــو ضعــف أصيــل 
فــي النظريــة الماركســية نفســها ... نســميه التعســف المنهجــي، ويبــدو هــذا التعســف المنهجــي 
فــي الماديــة التاريخيــة التــي يــدور الجــدل فيهــا علــى فكــرة العامــل الاقتصــادي الواحــد الــذي 

)46( قحطان أحمد الحمداني، مصدر سابق، ص160.
)47( إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت، دار الطليعة، 1973(، ص ص59-57.

)48( جيفــري روبرتــس، أليســتر أدواردز، القامــوس الحديــث للتحليــل السياســي، ترجمــة: ســمير عبــد الرحيــم الجلبــي، ط1، )بيــروت، 
الدار العربية للموسوعات، 1999(، ص ص260-259.
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يجعــل منــه ماركــس ســبباً تتداعــى مــن ورائــه النتائــج المختلفــة، ولــم تعــد هــذه الفكــرة مقبولــة 
علميــاً، والــرأي الســائد الآن أنــه فــي ميــدان الظواهــر الاجتماعيــة لا يوجــد ســبب مســتقل 
نمــا هنــاك عوامــل متعــددة تؤثــر فــي  منفصــل وفاعــل يولــد النتائــج والظواهــر الثانويــة؛ واإ
بعضهــا تأثيــرات متقابلــة، فالعامــل الجوهــري اليــوم يمكــن أن يصبــح عامــلًا ثانويــاً فــي الغــد، 
نمــا هنــاك  والعامــل الاقتصــادي بهــذا لا يصلــح لأن يكــون إلهــاً تصــدر عنــه كل الأشــياء، واإ
العامــل القومــي والنفســي والعنصــري والعقائــدي يمكــن أن يُشــكل التاريــخ بأقــوى ممــا يشــكله 
العامــل الاقتصــادي، وبيــن الصيــن وروســيا صــراع يشــكل التاريــخ، ومــع ذلــك فهــو ليــس 

صراعــاً طبقيــاً ولا اقتصاديــاً فالدولتــان كلتاهمــا بقيــادة البروليتاريــا)49(.
نمــا ببعــض مراحــل تاريخيــة انتقاهــا  ولــم يســتدل ماركــس علــى نظريتــه بالتاريــخ كلــه؛ واإ
فــلا تصبــح للقوانيــن التــي اســتخرجها صفــة الإطــلاق علــى التاريــخ كلــه، ولا تصــدق عليهــا 
نمــا هــي علــى الأكثــر ترجيحــات يجــوز عليهــا الخطــأ والصــواب..، وتفســيره  صفــة القوانيــن؛ واإ
المــادي للتاريــخ بــأن أســاليب الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج كانــت دائمــاً الســبب الــذي يشــكل 
البنيــان الفوقــي الاجتماعــي بمــا فيــه مــن فــن وفكــر وديــن، هــذا التفســير كان تبســيطاً ســاذجاً 
لعمليــات متداخلــة وشــديدة التعقيــد، وأحــدث النظريــات اليــوم تقــول بالعوامــل المتعــددة التــي 
تتبــادل التأثيــر فيمــا بينهــا، كل عامــل يكــون ســبباً ونتيجــة فــي الوقــت نفســه؛ فالفكــر والاختــراع 
يمكــن فــي لحظــة أن يقلــب وســائل الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج بأكثــر ممــا تســتطيع تلــك 
تلــك  تعجــز  فــي حيــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  يُغيِّــر  والديــن  فكــراً...،  تنتــج  أن  العلاقــات 

ــاً)50(. العلاقــات الاجتماعيــة أن تصنــع دين
وأقــوى البراهيــن علــى ذلــك هــي نشــأة الإســلام فلــم يكــن الإســلام قــط مــن إفــراز النظــام 
الطبقــي فــي قريــش، ولــم يكــن دينــاً رجعيــاً، يحفــظ للظالميــن المســتبدين أموالهــم وممتلكاتهــم، 
ولــم يكــن مخــدراً للفقــراء دافعــاً لهــم علــى قبــول فقرهــم، فقــد دعــا الإســلام إلــى التمتــع بالحياة في 
اعتــدال، ودعــا إلــى قتــال الظالميــن والمســتغلين، ولــم يــأتِ الإســلام نتيجــة انقــلاب فــي نظــام 
نمــا جــاء كظاهــرة فوقيــة مســتقلة عــن فعــل البيئــة،  الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج فــي قريــش؛ واإ
فقــد جــاء الإســلام منــذ البدايــة مُقــرراً المســاواة فــي الفــرص، وضمــان حــد الكفايــة للمواطــن، 
وتحقيــق التــوازن الاقتصــادي بيــن الفــرد والمجتمــع، وجــاء بمبــدأ الملكيــة الخاصــة والملكيــة 
العامــة، ومبــدأ الاقتصــاد الحــر الموجــه، جــاء بــكل ذلــك فــي الجزيــرة العربيــة فــي وقــت لــم 
تكــن ظــروف الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج تدعــو إليــه بحيــث يمكــن أن نقــول إن مــا حــدث كان 
انبثاقــاً مــن واقــع اقتصــادي، وتحــدى بذلــك منطــق الماركســية التاريخــي وحســاباتها الماديــة 
التــي تحتــم انبثــاق كل انقــلاب سياســي مــن انقــلاب مُناظــر فــي نظــام الإنتــاج وعلاقاتــه)51(.

إن الهــدف الرئيســي للماركســية هــو إزالــة اســتغلال الإنســان لأخيــه الإنســان وتوجيــه 
الإنتــاج العــام نحــو مصلحــة الســواد الأعظــم مــن المواطنيــن، ومــن الملاحــظ أن الماركســية لــم 
تكتــف بذلــك الهــدف بــل رأيناهــا تتدخــل فــي أمــور هــي فــي غنــىً عنهــا، حيــث أنكــرت وجــود 
الله، واســتهانت بالأديــان الســماوية، وحاولــت تفســير التاريــخ والمجتمــع حســب خطــة ثابتــة لا 

)49( جستر باولز، مصدر سابق، ص68.
)50( مجذاب بدر العناد، عباس منصور حسن، الاقتصاد الاشتراكي، )البصرة، مطبعة البصرة، د.ت(، ص ص18-17.

)51( محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص36.
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يجــوز الخــروج عليهــا)52(.
حيــث ظــن )ماركــس( أن إزالــة المجتمــع الرأســمالي أو أي مجتمــع آخــر لا يتــم إلا 
باتصــال ثــوري بيــن طبقتيــه الأساســيتين وهمــا الطبقــة البرجوازيــة وطبقــة البروليتاريــا وعلــى 
هــذا الأســاس أعتبــر الثــورة مــن أعــمّ القوانيــن التــي تســيطر علــى التاريــخ البشــري كلــه، وجــاء 
أوحــت  التــي  الاجتماعيــة  الظــروف  استكشــاف  محاولــة  مــن  فبــدلًا  ذلــك  بعــد  الماركســيون 
الثــورة مــن القوانيــن الأبديــة  بــأن  إلــى ماركــس حتميــة الثــورة وضرورتهــا التاريخيــة، آمنــوا 
للتاريــخ مــع أنهــا لــم تكــن فــي الحقيقــة إلا فكــرة اســتوحاها ماركــس مــن الظــروف التــي عاشــها 
ثــم قفــز بهــا إلــى مصــاف القوانيــن المطلقــة للتاريــخ، وســار الماركســيون الاشــتراكيون فــي 
الديمقراطــي، والآخــر الاتجــاه الانقلابــي  اتجاهيــن مختلفيــن أحدهمــا: الاتجــاه الإصلاحــي 
الثــوري، فالاتجــاه الأول كان هــو الاتجــاه العــام للاشــتراكية فــي عــدد مــن الأقطــار الأوربيــة 
الغربيــة التــي بــدا للاشــتراكيين فــي ضــوء مــا حصــل لهــا مــن تقــدم سياســي واقتصــادي، إن 
الثــورة أصبحــت غيــر ضروريــة، وأمــا الاتجــاه الثانــي فقــد ســيطر علــى الحركــة الاشــتراكية فــي 
أوربــا الشــرقية التــي لــم تشــهد ظروفــاً فكريــة وسياســية واقتصاديــة مماثلــة لظــروف الغــرب، 
وقــام الصــراع بيــن الاتجاهيــن الماركســيين حــول تفســير الماركســية لحســاب هــذا الاتجــاه أو 
ذاك، وقــدر أخيــراً للاتجــاه الثــوري فــي أوربــا الشــرقية أن ينجــح فهلــل لــه الاشــتراكيون الثوريــون 
واعتبــروه الدليــل الحاســم علــى أن الاتجــاه الثــوري هــو الــذي تتجســد فيــه الماركســية بمطلقاتهــا 
وأبدياتهــا النهائيــة، وفــات هــؤلاء جميعــاً كمــا فــات ماركــس قبلهــم أنهــم ليســوا إزاء حقيقــة مطلقــة 
نمــا هــم إزاء فكــرة اســتوحاها ماركــس مــن ظروفــه والأجــواء الفكريــة والسياســية التــي  أبديــة؛ واإ
كان يعيشــها ثــم وضــع عليهــا المســاحيق العلميــة وأعلنهــا قانونــاً مطلقــاً لا تقبــل التخصيــص 
والاســتثناء، وليــس مــن شــاهد علــى ذلــك أقــوى مــن تناقــض الاشــتراكية الماركســية واتخاذهــا 
فــي الشــرق طابعــاً ثوريــاً وفــي الغــرب طابعــاً ديمقراطيــاً إصلاحيــاً فــإن هــذا التناقــض لا يعبــر 
فــي الحقيقــة عــن الاختــلاف فــي فهــم الماركســية بمقــدار مــا يعبــر عــن مــدى محدوديــة المفهــوم 
الماركســي لظروفــه الاجتماعيــة الخاصــة، حيــث نســتنتج منــه أن الثوريــة الماركســية لــم تكــن 
نمــا هــي تعبيــر  مــن حقائــق التاريــخ المطلقــة التــي تكشــفت لماركــس فــي لحظــة مــن الزمــن؛ واإ
عــن الظــروف التــي عاشــها ماركــس، وحيــن تطــورت هــذه الظــروف فــي أوربــا الغربيــة وتكشــفت 
عــن أشــياء جديــدة أصبحــت تلــك الفكــرة غيــر ذات معنــى بالرغــم مــن احتفاظهــا بقيمتهــا فــي 

أوربــا الشــرقية التــي تحــدث فيهــا تلــك الأشــياء)53(.
أن الماركســية تؤكــد أن الانقــلاب مــن مرحلــة تاريخيــة إلــى أخــرى لا يتــم إلا بشــكل 
ثــوري؛ لأن التغيــرات الكميــة التدريجيــة تــؤدي إلــى تحــول دفعــي آنــي مــع أن تحــول اليابــان مــن 
الإقطــاع إلــى الرأســمالية تــم بشــكل ســلمي، وتنــازل ســادة الإقطــاع عــن حقوقهــم فلــم يضطــروا 
اليابــان وهــي فــي طريقهــا الرأســمالي إلــى ثــورة كالثــورة الفرنســية )1789م(، كمــا أن الماركســية 
تعتبر أن كل تطور لا يتم إلا من خلال الصراع الطبقي بين طبقة تقف إلى صف التطور، 
وأخــرى تحــاول الوقــوف فــي وجهــه، بينمــا نــرى أن المجتمــع اليابانــي قــد وقــف بمجموعــه إلــى 
جانــب حركــة التطــور الصناعــي والرأســمالي، ولــم يشــذ عــن ذلــك حتــى ســادة الإقطــاع أنفســهم 

)52( علي الوردي، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث، ج5، )بغداد، مطبعة الأديب، 1978(، ص293.
)53( محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص ص77-76.
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فقــد آمنــوا جميعــاً بــأن حيــاة البــلاد رهــن هــذه الحركــة وتنميتهــا، والماركســية تــرى كمــا قرأنــا فــي 
نصــوص )رأس المــال( أن التراكــم الرأســمالي الــذي تقــوم الرأســمالية الصناعيــة علــى أساســه 
نمــا يفســر بأعمــال  لا يمكــن أن يفســر بطرائــق )الغــزل البــريء( علــى حــد تعبيــر ماركــس، واإ
العنــف والغــزو وعمليــات التجريــد والاغتصــاب، مــع أن الواقــع التاريخــي لليابــان يدلــل علــى 
العكــس فلــم يحــدث التراكــم الرأســمالي، ولــم تنشــأ الرأســمالية الصناعيــة فــي اليابــان، نتيجــة 
نمــا وجــدت هــذه  الغــزو والاســتعمار أو عمليــات تجريــد المنتجيــن مــن وســائل إنتاجهــم؛ واإ
الحركــة بفضــل نشــاط ســاهمت فيــه اليابــان كلهــا واســتخدمت فــي تنميتهــا الســلطة الحاكمــة 

كل نفوذهــا السياســي)54(. 
إن مــا قامــت الماركســية بتطبيقــه يختــص بمرحلــة تحويــل المجتمــع الرأســمالي إلــى 
مجتمــع اشــتراكي فقــط، ولكــن هــل نجحــت الماركســية فــي تطبيــق النظريــة بالنســبة إلــى هــذا 
الجــزء؟، إن الواقــع يكــذب ذلــك تمامــاً، ولتوضيــح ذلــك علينــا أن نقســم البــلاد الاشــتراكية إلــى 
قسمين؛ وسنجد أن التطبيق في كلا القسمين كان يكذب النظرية الماركسية، فالقسم الأول: 
هــو البــلاد الاشــتراكية التــي أُجبــرت علــى إتبــاع النظــام الاشــتراكي بقــوة الجيــش الروســي 
)الجيــش الأحمــر(، وذلــك فــي دول مثــل )بولونيــا وتشيكوســلوفاكيا والمجــر)55((، وفــي هــذا 
القســم نجــد أن الثــورة لــم تكــن نتيجــة التناقضــات الداخليــة فــي المجتمــع كمــا تعرضــه الماديــة 
نمــا كانــت مفروضــة علــى المجتمــع مــن الخــارج، بواســطة الحــرب الأجنبيــة  التاريخيــة؛ واإ
والغــزو العســكري المســلح، وأوضــح مثــال علــى مــا نقولــه هــو ألمانيــا، فــإن ألمانيــا كمــا نعلــم 
جميعــاً كانــت منقســمة إلــى دولتيــن همــا ألمانيــا الشــرقية وتتبــع النظــام الاشــتراكي، وألمانيــا 
الغربيــة وتتبــع النظــام الرأســمالي عمومــاً، وكل ذلــك لــم يكــن بفعــل قانــون القــوى المنتجــة أو 
نمــا كان بتأثيــر مــن حكــم الجيــش المنتصــر فــي الحــرب العالميــة  باقــي القوانيــن الماركســية؛ واإ
الثانية، إذ فرض الجيش الروســي النظام الاشــتراكي في الجزء الشــرقي الذي كان يقع تحت 
احتلالــه، فــي حيــن فــرض جيــش الحلفــاء الغربييــن النظــام الرأســمالي علــى الجــزء الغربــي مــن 

ألمانيــا والــذي كان يقــع تحــت احتلالهــم.
والقســم الثانــي: يمثــل البلــدان التــي حدثــت فيهــا ثــورات داخليــة كروســيا والصيــن وهــذا 

القســم لــم تنطبــق فيــه قوانيــن الماديــة التاريخيــة أيضــاً. 
أمــا روســيا وهــي أول بلــد ســيطرت الاشــتراكية عليــه بتأثيــر الثــورات الداخليــة، فقــد 
كانــت متأخــرة عــن الــدول الأوربيــة مــن حيــث الصناعــة، ولــم يكــن نمــو القــوى المنتجــة هــو 
العامــل الدافــع للثــورة كمــا تقولــه الماركســية، بــل أن نمــو القــوى المنتجــة فــي بــلاد أخــرى 
كفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا كان الدافــع الرئيســي؛ لأن تبتعــد عــن الثــورة المحتمــة فقــد كان 
هنــاك فــارق كبيــر بيــن مســتوى الصناعــة فــي روســيا ومســتواها فــي الــدول الأوربيــة الأخــرى، 

ــاً)56(. ومــع ذلــك رأينــا أن الثــورة حدثــت فــي روســيا دون غيرهــا الأرقــى منهــا صناعي

)54( المصدر نفسه، ص ص180-179.
)55( وقد شــهد العالم قبل ســنين كيف أن الشــعب الجيكي صمم على التحرر بمقدارٍ ما من هذا النظام ولكن القوات الروســية 
غــزت أراضيــه بأعــداد هائلــة، وأرغمتــه علــى قبــول الاســتعمار الاشــتراكي المقنــع. أنظــر: محمــد علــي التســخيري، خمســون درســاً 

في الاقتصاد الإســلامي، )طهران، مطبعة فجر الإســلام، 2004(، ص65.
)56( المصدر نفسه، ص65.
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كذلــك اعتبــر ماركــس أن نهايــة التاريــخ ســتحدث عنــد الانتصــار الشــيوعي الــذي ســيتم 
لأســباب اقتصاديــة بحتــة، إلا أن التاريــخ نفســه قــد كــذّب أطروحــات ماركــس وهيجــل مــن قبلــه 
فقــد أعقــب معركــة )أيــون( هزائــم مفجعــة أجلــت العمــل بمبــادئ الجمهوريــة عقــوداً عديــدة، ولا 
زال الصــراع جاريــاً فالتاريــخ لا يتوقــف عنــد مجــرد الاكتشــافات النظريــة، ولقــد علّــق ماركــس 
بنــاء دولــة متجانســة والمحافظــة عليهــا ونشــر  العاملــة وقدرتهــا علــى  آمالــه علــى الطبقــة 
مبادئهــا، ولقــد أثبــت التاريــخ أنــه لــم ينتــه وهــو يواصــل جريانــه فــي الدولــة الشــيوعية الأولــى 
عكــس اتجــاه ماركــس بعــد أكثــر مــن مائــة ســنة مبــددة وخمســين مليونــاً مــن الأرواح المهــدورة، 
لقــد كانــت مشــكلة ماركــس وغيــره مــن الإيديولوجييــن هــي وقوفــه عنــد حافــة التاريــخ الــذي عاشــه 
ودرســه ملتفتــاً إلــى الــوراء دون أن يمــد بصــره إلــى الأمــام ممــا دفعــه إلــى الظــن بــأن التاريــخ 

ســيتوقف بمجــرد تطبيــق أنموذجــه)57(.
لا ينبغــي أن نقــف عنــد )كارل ماركــس( علــى أنــه )نبــي( هبــط بكتــاب مقــدس وجــاء 
بحقيقــة نهائيــة، تســلم بهــا تســليماً دون مناقشــة أن ماركــس نفســه يرفــض بشــدة هــذا الزعــم، 
حيــث تقــوم الماركســية أصــلًا علــى )الجــدل( جــدل الفكــر وجــدل الواقــع، وعلــى الرغــم مــن 
أن الماركســيين قــد أنكــروا المطلقــات إلا أنهــم جــاؤوا للأســف بفلســفة متزمتــة، وصاغــوا هــذه 
الفلســفة فــي قوالــب جامــدة ومطلقــة فيمــا جــاءت مبــادئ الماديــة الجدليــة وقوانيــن الماديــة 
التاريخيــة وليــس الجــدل ماديــاً علــى مــا يزعــم الماركســيين، إذ أن المــادة ببســاطة لا تفكــر 
والجــدل مــن خصائــص العقــل، أمــا المــادة فــلا عقــل لهــا، فــي الواقــع إن الديالكتيــك المــادي 
الماركســي هــو عبــارة عــن خليــط لا معنــى لــه مــن الألفــاظ الفارغــة الجوفــاء، تلــك التــي تفتــرض 
الفكــر مــن ديالكتيــك المــادة، وأغلــب الظــن أن ماركــس قــد أخطــأ فــي فهمــه للديالكتيــك حيــن 
يريــد )تعقيــل( العنصــر اللامعقــول فــي )المــادة( حيــن ظــن ماركــس أن للعمليــة الديالكتيكيــة 
دعــاء باطــل لا يســتند إلــى منطــق  الماديــة فكرهــا وعقلهــا ونشــاطها الحــر، وهــذا وهــم خاطــئ واإ
أو علــم وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه وصــف )كونــت( ســائر المادييــن والماركســيين بأنهــم 

)عقــول لا علميــة()58(.
والخلاصــة أن الماركســية فــي دعوتهــا كانــت دعــوة عالميــة أو دعــوة أمميــة، هــذه الدعــوة 
التــي تبناهــا الماركســيين بعــد كارل ماركــس وبالرغــم مــن أنهــا دعــوة عالميــة وآمنــوا بهــا نجــد 
أن هــذه الدعــوة لــم تــلاقِ قبــولًا أو انتشــاراً، بــل كانــت الماركســية فــي ظــل المفاهيــم القوميــة 
مــن الناحيــة العمليــة، لأنهــا ارتبطــت بــدول لــم تشــكل كتلــة واحــدة ولــم تندمــج فيمــا بينهــا، فهــل 

زالــت الحــدود بيــن هــذه الــدول؟
والجــواب علــى هــذا التســاؤل يكــون بعــدم إزالــة هــذه الحــدود، كذلــك التنظيمــات التــي 
بــل قطريــة  لــم تكــن نشــأتها مركزيــة  الشــيوعية  بالماركســية واتخــذت اســم الأحــزاب  آمنــت 
وكتنظيــم سياســي مســتقل، إذن هــي عمليــة أقــرت الوطنيــة والقوميــة وليســت عالميــة، مــوت 
ماركــس تــرك أثــار كبيــرة، فمــن آمــن بــه لــم يكــن فــي الزمــان والمــكان التــي عاشــها ماركــس 

)57( إبراهيــم أبــو خــزام، العــرب وتــوازن القــوى فــي القــرن الحــادي والعشــرين، فــي دراســة لواقــع القــوى العظمــى وانعكاســات هــذا 
الواقــع علــى الوطــن العربــي والعالــم، ط1، )طرابلــس، مكتبــة طرابلــس العلميــة العالميــة، 1995(، ص ص41-40.

)58( قباري محمد إسماعيل، مصدر سابق، ص199.



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

423

النظرية الماركسية : الأسس والتقييمالملف السياسي

فبالضــرورة تظهــر مفاهيــم قــد تصــل إلــى دحــض مــا قالــه ماركــس)59(. 
إن هــذه الأجوبــة الماركســية علــى المشــاكل التــي خلفتهــا )الوطنيــة( تتميــز دائمــاً بحــدود 
مبالــغ فيهــا فالبيــان الشــيوعي )1848م( نفســه مثــلًا كان موضــع رعايــة مجموعــة دوليــة مــن 
نكلتــرا، وبعــد خمســة عشــر عامــاً علــى صــدوره  الــوكلاء فــي كل مــن فرنســا وألمانيــا وبلجيــكا واإ
اســتطاع ماركــس أن يؤســس إتحــاد العمــال العالمــي وهــو )الأمميــة الأولــى( التــي كانــت هدفهــا 
كمــا يقــول أنجلــز: »إدمــاج كل الطبقــة العاملــة فــي أوربــا وأميــركا ببعضهــا فــي جيــش واحــد 
هائــل«، وهكــذا يكــون ماركــس أيضــاً أكثــر مــن صاحــب نظريــة فلقــد باشــر بحملــة تكتيكيــة مــن 
أجــل ثــورة عالميــة، ولقــد قــال فــي ذلــك: »أن رســالة الفلاســفة كانــت هــي تعريفنــا بالعالــم، أمــا 

الآن فــإن واجبنــا هــو تبديــل معالمــه«.
لــم يتــرك لنــا ماركــس صــورة واضحــة المعالــم للمســتقبل فلقــد ركــز أكثــر ممــا ينبغــي علــى 
طريقــة الكفــاح والصــراع الطبقــي، وليــس علــى شــكل المجتمــع الشــيوعي المفــروض قيامــه فــي 
المســتقبل، والسياســة التــي يجــب أن يســير عليهــا قــادة هــذا المجتمــع، وكان أي تفكيــر أو 
تأمــل فــي مثــل هــذه الأمــور بالنســبة لماركــس نوعــاً مــن المقامــرة غيــر المرغــوب بهــا، كذلــك 
فــإن ماركــس تــرك جانبــاً مهمــاً مــن حلــول النظريــة الماركســية دونمــا إيضــاح، لقــد كان ينظــم 
ويحــرض أتباعــه ومريديــه علــى الكفــاح فــي ســبيل إقامــة الاشــتراكية علــى أنقــاض الرأســمالية 
أمــر لا مفــر منــه، إذن فهــل كانــت هنــاك حكمــة أو داع للعمــل والتضحيــة مــن أجــل نتيجــة 

حتميــة الوقــوع ومرســومة الحــدود كمــا كان يقــول ماركــس؟
ومــن الغريــب أن الغمــوض الظاهــر فــي هــذا المبــدأ كان ســبباً فــي تقويــة الدعــاوى 
الماركســية فهنــاك الكثيــر فــي هــذا العالــم مــن المفكريــن، فمنهــم مــن ســقط صرعــى الأهــداف 
الأخلاقيــة النبيلــة والتــي قرئــوا عنهــا فــي هــذا المذهــب، بينمــا يشــعر الثوريــون مــن عديمــي 
الهمــة بالراحــة والاطمئنــان لمجــرد علمهــم بــأن التاريــخ وحوادثــه يقــف إلــى جانبهــم، هــذا الــرأي 
القائــل بالحتميــة التــي لا مفــر منهــا تتــلاءم أيضــاً والروحيــة الشــيوعية القائلــة »بــأن الغايــة تبــرر 
الواســطة« فالشــيوعي المؤمــن بعقيدتــه والــذي لا يشــك مطلقــاً بالنتائــج الحتميــة أو تحصيــل 
الحاصل الذي ســيقع في المســتقبل، نادراً ما يتأثر بشــيء يثنيه عن الوســائل والأســاليب التي 
يرغــب فــي إتباعهــا، حيــث أن التجــاوب الماركســي مــع حالــة البــؤس التــي كان عليهــا الكثيــر 

مــن الأوربييــن قــد أعطتــه فرصــاً ووســائل كثيــرة يشــهد بــه فــي دعاويــه)60(.

)59( عامــر حســن فيــاض، الفكــر المعاصــر، محاضــرات ألقيــت علــى طلبــة العلــوم السياســية، المرحلــة الرابعــة، جامعــة بغــداد، 
ســنة 2005-2004.

)60( جستر باولز، مصدر سابق، ص ص73-72.
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الخاتمة

جميــع النظريــات )مثــل الأفــكار بشــكل عــام( لهــا جــذور ماديــة، وهــي تنمــو كانعكاســات 
وردود علــى أوضــاع تاريخيــة واجتماعيــة محــددة، ولفهمهــا يجــب النظــر إليهــا فــي ســياقها، إلا 
أنــه مــن الخطــأ الكبيــر أن نســتنتج مــن هــذا، كمــا يفعــل النــاس غالبــا، أنــه بمجــرد مــرور الزمــن 
أو تغيــر المجتمــع تصبــح نظريــة صحيحــة فــي الســابق غيــر ذات دلالــة الآن، الاشــتراكيون 
هــم أقــل مــن يمكنهــم تحمــل هــذا الخطــأ، حيــث أنــه مــا زال لدينــا الكثيــر لنتعلمــه مــن النصــوص 
الكلاســيكية لتراثنــا، علــى ســبيل المثــال، كتابــات ماركــس وانجلــز، هنــاك ســببان رئيســيان 
لاحتفــاظ مثــل هــذه النصــوص بأهميتهــا؛ أولًا لأن هنــاك دائمــا عامــل الاســتمرارية إلــى جانــب 
التغييــر فــي التاريــخ، فالرأســمالية موجــودة منــذ حوالــي خمســمائة ســنة، وهــي أثنــاء تلــك المــدة 
المــال، وظلــت  هــي تراكــم رأس  المركزيــة  ديناميكيتهــا  بشــكل هائــل، ولكــن ظلــت  تغيــرت 
علــى  بينهمــا  الاســتغلال  وظلــت علاقــة  والبروليتاريــا،  البرجوازيــة  هــي  الأساســية  طبقاتهــا 
حالهــا، وبالتالــي، فــإن الكتابــات التــي تحــوي فهمــا متماســكا لهــذه الأساســيات، مثــل »البيــان 
الشــيوعي«، تحتفــظ بقيمــة أكبــر مــن أي عــدد مــن الكتــب »الحديثــة« فــي التاريــخ أو علــم 

الاجتمــاع التــي تفشــل فــي إدراكهــا.
الســبب الثانــي هــو أن أي تحليــل نظــري يتضمــن رؤيــة حقيقيــة للنزعــات الكامنــة فــي 
المجتمــع يصبــح أكثــر، وليــس أقــل صحــة، مــع مــرور الوقــت وتعزيــز تلــك النزعــات لنفســها، 
وهكــذا فــإن عبــارة ماركــس بــأن »البرجوازيــة مــن خــلال اســتغلالها للســوق العالمــي أعطــت 
طابعــا عالميــا لإنتــاج والاســتهلاك فــي كل بلــد«، هــي وصــف أكثــر دقــة بكثيــر لعالــم اليــوم 
عمــا كانــت، عندمــا كتبــت فــي عــام 1848م، ولكــن فــي الوقــت نفســه، يجــب أن نتذكــر أن أيــا 
من الكتابات في التراث الماركســي ليســت نصوصا مقدســة، ولا يقف أي منها فوق أو خارج 
التاريــخ، وأنهــا لا تتعامــل مــع الحقائــق الأبديــة، ولكنهــا تحليــلات ملموســة لا تقتــرن صحــة 
مقترحاتها بكون كاتبها ذا حيثية، ليس هناك شيء صحيح لمجرد أن ماركس أو أي شخص 
آخــر قالــه، علــى الاشــتراكيين أن يقــدّروا ويدرســوا كتابــات الماضــي البــارزة، ولكــن أيضــا عليهــم 
أن يقيّموهــا بشــكل نقــدي مــن حيــث علاقتهــا بالتاريــخ والواقــع المعاصــر، إذ جــاءت النظريــة 
الماركســية مــن أجــل درء مفاســد النظــام الرأســمالي، واســتغلال الإنســان لإنســان مــن أجــل 
تحقيــق الربــح المــادي، فالنظريــة الماركســية نظريــة عظيمــة بــلا شــك، وقــد أحدثــت فــي العالــم 
تغييــراً هائــلًا ينــدر أن نجــد لــه نظيــر فــي تاريــخ البشــر، ولكنهــا مــع ذلــك لا يمكــن أن تكــون 
كاملــة خاليــة مــن العيــوب تمامــاً، فهــي مــا دامــت مــن صنــع البشــر فلابــدَّ أن تكــون مُعرضــة 
للخطــأ والنقــص علــى وجــه مــن الوجــوه؛ إذ ينبغــي أن لا ننســى أن ماركــس لــم يــأتِ بنظريتــه 
وحيــاً مــن الســماء بــل هــو اســتمدها مــن المعلومــات التــي توفــرت لديــه فــي حياتــه، ولهــذا رأينــاه 
يُغيِّــر بعــض الجوانــب مــن نظريتــه مــرة بعــد مــرة عنــد عثــوره علــى معلومــات جديــدة، ومــن 
الممكــن القــول أنــه لــو امتــد بــه العمــر فتــرة أطــول وعثــر علــى معلومــات أخــرى لربمــا كانــت 
نظريتــه بغيــر الصــورة التــي تركهــا عنــد موتــه، فقــد أخطــأت تنبــؤات ماركــس جميعهــا التــي 
نمــا  بناهــا منهجــه الجدلــي؛ حيــن تنبــأ بــأن الثــورة الشــيوعية لــن تخــرج مــن مجتمــع متخلــف واإ
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مــن مجتمــع صناعــي رأســمالي متقــدم مثــل انكلتــرا وألمانيــا، فكذبــت نبوءتــه وخرجــت الشــيوعية 
مــن مجتمــع زراعــي متخلــف مثــل الصيــن، وكذلــك تنبــأ باتســاع شــقة الخــلاف بيــن البرجوازيــة 
والبروليتاريــة فــي الــدول الرأســمالية بشــكل مضطــرد إلــى أن يتفاقــم الوضــع إلــى ثــورة تقلــب 
النظــام الرأســمالي كلــه، ولكــن مــا حــدث فــي المجتمعــات الرأســمالية كان العكــس وهــو مزيــد 
مــن التقــارب بيــن الطبقــات عقــب سلســلة مــن الإجــراءات الإصلاحيــة والأنشــطة النقابيــة، فــي 
حيــن انطلــق الصــراع وتفاقــم بيــن دول العالــم الاشــتراكي نفســه، وتنبــأ ماركــس بازديــاد تمركــز 
رؤوس الأمــوال فــي احتــكارات هائلــة يــزداد معهــا غنــى الأغنيــاء وفقــر الفقــراء، ولكــن الــذي 
حــدث كان اتجاهــاً إلــى تفتيــت رؤوس الأمــوال عــن طريــق الشــركات المســاهمة، وتفتيــت 
الملكيــات الزراعيــة مــن تلقــاء نفســها بالميــراث، وتنبــأ ماركــس بالأزمــة الاقتصاديــة الســاحقة 
التــي تســحق النظــام الرأســمالي بســبب ازديــاد إجمالــي الإنتــاج عــن معــدل الطلــب والقــدرة 
الشــرائية نتيجــة فقــر العمــال المدقــع ولكــن الملاحــظ إلــى الآن أن كل أزمــات الرأســمالية ذات 
طابــع عرضــي، وبنــاءً علــى نظريــة ماركــس فــي فائــض القيمــة يتحــدد أجــر العامــل فــي الدولــة 
الرأســمالية علــى أســاس الحــد الأدنــى الــلازم لمعيشــته..، ولكــن الواقــع كــذّب هــذه التقديــرات 
بفضــل التشــريعات الجديــدة ونشــاط النقابــات، والتعديــلات التــي أدخلهــا النظــام الرأســمالي 

علــى نفســه فارتفــع أجــر العامــل فــي دول أوربيــة كثيــرة إلــى مســتوى رخــاء ملحــوظ.
ذا كانــت الماركســية كمــا قال)أنجلــز( بأنهــا »دليــل عمــل وليســت دوجمــا« فعليهــا  واإ
أن تكــون نظريــة حيــة متطــورة وقــادرة علــى النمــو المتواصــل، وعليهــا أن تحلــل وتســتجيب 
لواقــع متغيــر علــى الــدوام، وهــو واقــع بالفعــل شــهد تغيــرات ضخمــة منــذ أيــام ماركــس، حتــى 
لــو كنــا لأســباب تاريخيــة نســمي النظريــة تبعــاً للشــخص الــذي قــام بالإســهام الأكبــر فــي 
وجودهــا فإننــا لا نســتطيع أن نختصرهــا أو نحدهــا فيمــا كتبــه هــذا الفــرد بذاتــه، فالثمــن آنــذاك 
يكــون عجزهــا الكامــل، وكمــا لاحــظ )تروتســكي( بــأن )الماركســية قبــل كل شــيء منهــج فــي 
نمــا تحليــل العلاقــات الاجتماعيــة(، يشــير هــذا الاقتبــاس  التحليــل، ليــس تحليــل النصــوص؛ واإ
مــن )تروتســكي( إلــى اقتــراح حــل بديــل للمشــكلة، وهــو حــل يتبنــاه الماركســي المجــري )جــورج 
لــوكاش( حيــن يقــول بــأن الماركســية الأصيلــة لا تعنــي تســليماً أعمــى بنتائــج بحــث ماركــس 
إلــى  ولا تعنــي الإيمــان بنظريــة أو بأخــرى ولا تأويــل كتــاب مقــدس، أن الأصالــة نســبة 

الماركســية ترجــع علــى نقيــض ذلــك إلــى المنهــج بشــكل حصــري.




